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مقدمة

يشــهد لبنــان منــذ 17 أكتوبر/تشــرين الأول 2019 احتجاجــاتٍ شــعبية، كان دافعهــا إعــان الحكومــة 

رســوم  اســتحداث  إلــى  بالإضافــة  والتبــغ،  البنزيــن  علــى  الضرائــب  مــن  مزيــد  فــرض  اللبنانيــة 

»واتســاب«  تطبيــق  مثــل  الخلــوي  الهاتــف  تطبيقــات  عبــر  المجانيــة  الاتصــالات  علــى  ماليــة 

لتصبــح  عليهــا  التصديــق  اللبنانيــة  الحكومــة  قــررت  والتــي  و«فيســبوك«،  تايــم«  و«فيــس 

نافــذة مــن تاريــخ 22 مــن ذات الشــهر.

»لبنــان بلــد يعمّــه الفســاد فــي كافــة إداراتــه العامــة مــن القضــاء إلــى الكهربــاء 

فــي  دولار  مليــار  بقيمــة 50  هــدر  بوجــود  الدولــة  أقــرت  وقــد  بالمرفــأ،  مــرورًا 

التحتيــة«. والبنيــة  الكهربــاء  مؤسســة 

علي عباس | محامٍ وناشط سياسي وحقوقي 
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 نتيجــة للأزمــات التــي 
ً

وعنــد النظــر إلــى الاحتجاجــات الواقعــة فــي لبنــان، نجــد أنهــا تأتــي أصــا

مــن  العديــد  علــى  المفروضــة  الضرائــب  صعيــد  علــى  ســواءً  ســنوات،  منــذ  الدولــة  تعانيهــا 

الســلع والخدمــات، مــرورًا بأزمــة الــدولار والمشــاكل الاقتصاديــة التــي عطلــت الإنتــاج وتســببت 

فــي تفشــي البطالــة، وانتهــاءً بحرائــق الغابــات التــي كانــت بســبب ســوء إدارة الحيــاة البريــة.

أزمــات الدولــة لــم تقــف عنــد هــذا الحــد، فقطــاع الكهربــاء يعــد أحــد أســباب ارتفــاع الديــن العــام 

فــي لبنــان، إذ اســتنزف هــذا القطــاع منــذ انــدلاع الحــرب الأهليــة فــي لبنــان وحتــى هــذه اللحظــة 

حوالــي 37 مليــار دولار، أي مــا يعــادل 40% مــن الديــن العــام فــي لبنــان، حيــث يكلــف العجــز فــي 

ــاء الدولــة حوالــي 1.5 مليــار دولار ســنويًا. الكهرب

وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة اللبنانيــة تعهــدت فــي أكثــر مــن مــرّة منــذ العــام 1998 حتــى 

العــام 2019 بتوفيــر التيــار الكهربائــي بشــكلٍ دائــم دون انقطــاع، إلا أن ســاعات التغذيــة بالتيــار 

الكهربائــي بلغــت نســبة 70% فقــط، ولــم يتــم الوفــاء بمــا جــرى التعهــد بــه.

وعلــى صعيــد البطالــة، فقــد بلغــت نســبتها فــي لبنــان حوالــي 40%، إذ أرجــع خبــراء فــي مجــال 

فــي  الاســتثمارات  تراجــع  منهــا  الأســباب؛  مــن  جملــة  إلــى  البطالــة  معــدل  ارتفــاع  الاقتصــاد 

الفــارق  عــن   
ً
فضــا اللبنانــي،  العمــل  لســوق  واضحــة  حكوميــة  سياســات  وغيــاب  المشــاريع، 

الشاســع بيــن متطلبــات ســوق العمــل وبرامــج تأهيــل الكــوادر التــي يحتاجهــا هــذا الســوق.

أمــا علــى صعيــد الفقــر، فقــد بلغــت نســبته حوالــي 37%، إذ حــذر البنــك الدولــي فــي نوفمبــر/

ســتعد الثقــة 
ُ
تشــرين الثانــي 2019 مــن ازديــاد هــذه النســبة لتصــل إلــى 45%، فــي حــال لــم ت

بالاقتصــاد اللبنانــي، واســتمرت الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية والنقديــة فــي البــاد.

كل هــذه الأزمــات كان لهــا أثــر كبيــر وســاهمت فــي دفــع العديــد مــن اللبنانييــن للهجــرة مــن 

الهجــرة،  طلبــات  فــي  ــا 
ً
ملحوظ ارتفاعًــا  الهجــرة  شــؤون  مكاتــب  ســجلت  فقــد  البــاد، 

جميــع  تشــمل  الآن  أصبحــت  الجــدد،  الخرّيجيــن  فــي  محصــورة  الهجــرة  طلبــات  كانــت  أن  فبعــد 

الفئــات مــن رجــال، ونســاء، وصغــار وكبــار، حيــث أظهــرت دراســة صــادرة عــن مؤسســة »الدوليــة 
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للمعلومــات« للدراســات والإحصائيــات وصــول عــدد المهاجريــن اللبنانييــن فــي عــام 2019 إلــى 

61.924 ألــف شــخص، أي بزيــادة بلغــت حوالــي 42% مقارنــة بعــام 2018 والــذي ســجل هجــرة                                   

حوالــي 41.766 ألــف لبنانــي.

اللبنانــي  الصحــي  القطــاع  علــى  كذلــك  انعكســت  منهــا  الاقتصاديــة  وخصوصًــا  الأزمــات  هــذه 

المشــافي،  مــن  العديــد  فــي  الطبيــة  المســتلزمات  فــي  حــادًا  نقصًــا  يعانــي  بــات  الــذي 

 عــن عــدم قــدرة بعــض المرضــى علــى إجــراء عمليــات جراحيــة عاجلــة أو شــراء الأدويــة لعــدم 
ً
فضــا

الــدولار. صــرف  بســعر  المتعلقــة  الفروقــات  وبســبب  المــال،  امتلاكهــم 

كذلــك  طــال  بــل  فقــط،  الصحــي  القطــاع  علــى  والاقتصاديــة  الماليــة  الأزمــة  تأثيــر  يقتصــر  لــم 

القطــاع التعليمــي، إذ أصبــح العديــد مــن الطــاب مهدديــن بعــدم إكمــال مســيرتهم التعليميــة، 

المســتحقة  الرســوم  تســديد  مــن  ذويهــم  تمكــن  وعــدم  الاقتصاديــة،  الأوضــاع  ســوء  بســبب 

لإكمــال دراســتهم.

تمــت هــذه الأزمــات بأزمــةٍ أخــرى كانــت أشــد وقعًــا علــى اللبنانييــن تمثلــت فــي انفجــارٍ ضخــمٍ 
ُ
اخت

فــي مرفــأ بيــروت فــي 4 أغســطس/آب 2020، كان ســببه انــدلاع حريــق فــي مخــازن تحتــوي 

ــا 
ً

ــف الانفجــار وفق
ّ
علــى كميــات كبيــرة مــن مــادة »نتــرات الأمونيــوم« شــديدة الانفجــار، حيــث خل

مفقــودًا،  و30  جريــح،  ونحــو 6000   
ً

قتيــا  177 اللبنانيــة  الصحــة  وزارة  عــن  الصــادرة  للبيانــات 

وشــرّد حوالــي 300 ألــف مــن ســكان العاصمــة مــن منازلهــم. 

الأوضــاع  علــى  الضــوء  التقريــر  هــذا  فــي  الإنســان  لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  يســلط 

انــدلاع  فــي  رئيســيًا  ســببًا  كانــت  والتــي  اللبنانيّــون  يعيشــها  التــي  والمعيشــية  الإنســانية 

المتنوعــة  الانتهــاكات  كذلــك  ويبــرز  التقريــر،  هــذا  كتابــة  حتــى  القائمــة  الشــعبية  الاحتجاجــات 

 عــن اســتعراض 
ً

التــي ارتكبتهــا مؤسســات الدولــة فــي ســبيل وقــف هــذه الاحتجاجــات، فضــا

فريــق  أجراهــا  متنوعــة  مقابــات  خــال  مــن  الأورومتوســطي  المرصــد  عليهــا  حصــل  شــهادات 

البحــث فــي لبنــان، بالإضافــة إلــى توضيــح الجانــب القانونــي المتعلــق بالانتهــاكات الــواردة فــي 

هــذا التقريــر.
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أرقام وإحصائيات حول الوضع الإنساني والمعيشي
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خلفية عن الاحتجاجات الشعبية في لبنان

قلــب  مــن  لبنــان  فــي  الشــعبية  الاحتجاجــات  اندلعــت  الأول 2019  أكتوبر/تشــرين  ليــل 17  فــي 

عقــب  بيــروت،  وســط  إلــى  توســعت  ومنــه  الحمــراء  شــارع  مــن  وتحديــدًا  بيــروت،  العاصمــة 

انتهــاء جلســة لمجلــس الــوزراء اللبنانــي أقــرّ فيهــا زيادات على ضرائب القيمــة المضافة والبنزين 

والتبــغ، بالإضافــة إلــى اســتحداث رســوم ماليــة علــى الاتصــالات المجانيــة عبــر تطبيقــات الهاتــف 

الخلــوي مثــل »واتســاب«.

بــدأت الاحتجاجــات علــى نطــاق ضيــق فــي بعــض شــوارع بيــروت مــن عــدد قليــل يقــدّر بالمئــات مــن 

المحتجّيــن، وأثنــاء مصادفــة مــرور موكــب وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي »أكــرم شــهيب« قــرب 

المتظاهريــن، اعتــرض بعضهــم ســيارة الوزيــر، فأطلــق أحــد حراســه النــار فــي الهــواء لتفريقهــم، 

مــا أثــار غضــب المتظاهريــن بالرغــم مــن عــدم الإبــاغ عــن وقــوع إصابــات. بعدهــا تــداول الناشــطون 

الأخبــار الــواردة مــن بيــروت وبــدأت تــزداد أعــداد المتظاهريــن فــي ســاحة الشــهداء وســاحة 

النجمــة فــي وســط العاصمــة بيــروت، كمــا خرجــت أعــداد كبيــرة مــن المحتجيــن فــي مناطــق أخــرى 

فــي مختلــف أنحــاء البــاد.
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وفــي اليــوم التالــي خرجــت حشــود كبيــرة فــي جميــع المناطــق اللبنانيــة لا ســيما بيــروت، وبــدأ 

مسلســل قطــع الطرقــات مــن المحتجيــن بجميــع الوســائل المتاحــة لهــم كمســتوعبات النفايــات 

والعوائــق الترابيــة والإطــارات المشــتعلة وغيرهــا، الأمــر الــذي أدى إلــى إعــان الإضــراب الشــامل 

جبــر وزيــر الاتصــالات 
ُ
فــي كل لبنــان، وإقفــال جميــع المــدارس والجامعــات العامــة والخاصــة، كمــا أ

ــر تطبيقــات  علــى التراجــع عــن قــراره وألغــى الضريبــة المســتحدثة علــى الاتصــالات المجانيــة عب

الهاتــف الخلــوي تحــت وطــأة ضغــط الشــارع.

تــل المواطــن اللبنانــي 
ُ

توالــت الأحــداث وتســارعت، وفــي يــوم 19 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019، ق

بالعوائــق  طــع 
ُ

ق الــذي  المطــار  طريــق  علــى  تظاهــرة  فــي  تواجــده  أثنــاء  العطــار«  »حســين 

وفــي  الفــور.  علــى  أردتــه  قلبــه  فــي  رصاصــة  تلقــى  أن  بعــد  المشــتعلة،  والإطــارات  الترابيــة 

الشــمال وتحديــدًا فــي مدينــة طرابلــس أطلــق حــراس النائــب الســابق »مصبــاح الأحــدب« النــار 

علــى المتظاهريــن وأصابــوا أربعــة أشــخاص بإصابــات طفيفــة، وجــرى احتــواء الحــادث بعــد طــرد 

ــذت 
ّ

النائــب الســابق وحرســه مــن ســاحة الاعتصــام. ومــع اســتمرار الاحتجاجــات علــى مــدار اليــوم نف

مدينــة  فــي  نــار  إطــاق  تخللهــا  المتظاهريــن  علــى  اعتــداءات  حركــة »أمــل«  مــن  مجموعــات 

البــاد. جنوبــي  صــور 

بســبب الضغــط المتزايــد فــي الشــارع أعلــن حــزب »القــوات اللبنانيــة« اســتقالة وزرائــه الأربعــة مــن 

الحكومــة؛ وزيــر العمــل، ووزيــر التنميــة الإداريــة، ونائــب رئيس الوزراء ووزير الشــؤون الاجتماعية.  

فــي 24 أكتوبر/تشــرين الأول، أي بعــد أســبوع مــن انــدلاع الاحتجاجــات، خاطــب الرئيــس »ميشــال 

وإيجــاد  المتظاهريــن  مــع  حــوار  لإجــراء  اســتعداده  وأبــدى  الأولــى،  للمــرة  اللبنانييــن  عــون« 

أفضــل الحلــول، وقــدّم الدعــم الكامــل للإصلاحــات التــي أقرتهــا الحكومــة، لكــن المتظاهريــن 

ــر قطــع الطــرق  ــوا احتجاجاتهــم عب رفضــوا أي دعــوات للحــوار حتــى اســتقالة الحكومــة، وواصل

ــذت مجموعــات حزبيــة اعتــداءات 
ّ

الرئيســية والدعــوة إلــى الاســتقالة الجماعيــة للحكومــة، فيمــا نف

مــة علــى المتظاهريــن، وحرقــت خيامهــم وســط بيــروت.
ّ
منظ
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وفــي 29 أكتوبر/تشــرين الأول 2019 أي بعــد 13 يومًــا مــن بــدء التظاهــرات، ووســط تعــدد مظاهر 

ودعــا  منصبــه،  مــن  اســتقالته  الحريــري«  الحكومــة »ســعد  رئيــس  قــدّم  وامتدادهــا،  الاحتجــاج 

اللبنانييــن إلــى »حمايــة الســلم الأهلــي ومنــع التدهــور الاقتصــادي«.

خــرج المتظاهــرون مجــددًا إلــى الشــوارع وأغلقــوا الطرقــات فــي مناطق عدة مــن البلاد، مطالبين 

المحاصصــة  نظــام  عــن  بعيــدًا  تكنوقــراط  حكومــة  وتشــكيل  مبكــرة  برلمانيــة  انتخابــات  بإجــراء 

الطائفيــة، وهــو مــا تعهــد بــه الرئيــس »عــون« فــي خطــاب متلفــز يــوم 31 أكتوبر/تشــرين الأول 

.2019

 12 فــي  الجمهوريــة  رئيــس  أجراهــا  تلفزيونيــة  مقابلــة  عقــب  جديــدة  غضــب  موجــة  تفجّــرت 

نوفمبــر/ تشــرين الثانــي، قــال فيهــا باللهجــة العاميــة: »إذا مــا فــي عندهــم أوادم بالدولــة 

يروحــوا يهجّــوا )يغــادروا(، مــا رح يوصلــوا للســلطة«. فسّــر المتظاهــرون تصريحــات »عــون« علــى 

 مــن الإصــاح. وفــي اليــوم التالــي، تجمّــع متظاهــرون أمــام القصــر 
ً

هــا دعــوة للهجــرة بــدل
ّ
أن

الجمهــوري فــي بعبــدا للتعبيــر عــن اســتيائهم مــن كلام رئيــس الجمهوريــة، واندلعــت مواجهــات 

ــرات الجيــش والحــرس الجمهــوري.  مخاب
ً

بيــن المتظاهريــن والجيــش اللبنانــي خاصــة

تــل الشــاب »عــاء أبــو فخــر« بعــد أن أطلــق عليــه جنــدي برفقــة 
ُ

فــي 12 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي، ق

عقيــد فــي الجيــش اللبنانــي الرصــاص وأرداه علــى الفــور أثنــاء مشــاركته مــع زوجتــه وابنــه 

فــي تظاهــرة تنديــدًا بمقابلــة رئيــس الجمهوريــة فــي منطقــة »خلــدة« عنــد المدخــل الجنوبــي 

للعاصمــة بيــروت.

 وفــي 13 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي، اعتقلــت مخابــرات الجيــش الناشــط والمتظاهــر »خلــدون جابــر«، 

مته فــي اليــوم التالــي إلــى »فصيلــة رأس بيــروت« )مركــز للشــرطة(. 
ّ
وأخفتــه حينهــا إلــى أن ســل

أفــاد الناشــط »خلــدون جابــر« عنــد إطــاق ســراحه أنــه تعــرّض لجميــع أنــواع التعذيــب النفســي 

والجســدي أثنــاء احتجــازه مــن مخابــرات الجيــش والحــرس الجمهــوري، ومُنــع مــن مقابلــة محاميــه 

أو تعييــن طبيــب شــرعي للكشــف عليــه وقــد بــدت آثــار الضــرب والتعذيــب واضحــة علــى كامــل 

جســده لا ســيما علــى ظهــره. كمــا احتجــزت المخابــرات العســكرية اللبنانيــة خمســة أشــخاص، 
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بينهــم أطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن 12 و15 عامًــا، بعــد تمزيقهــم لافتــة عليهــا صــورة رئيــس 

لــق ســراحهم بعــد منتصــف الليــل. 
ُ
الجمهوريــة، وأط

وفــي ذات الفتــرة، اندلعــت اشــتباكات فــي ضواحــي بيــروت فــي منطقتــي »الشــياح« و«عيــن 

الرمانــة«، إذ أفــاد الصليــب الأحمــر اللبنانــي بإصابــة عشــرات المتظاهريــن، فــي حيــن صــرّح الجيــش 

باعتقــال 16 شــخصًا لتورطهــم فــي الاشــتباكات.

فــي إطــار التوقيفــات والاعتقــالات التــي نفذتهــا الأجهــزة الأمنيــة اللبنانيــة بحــق المتظاهريــن 

فــي الاحتجاجــات، قــال واصــف الحركــة، المحامــي والناشــط السياســي والحقوقــي، للمرصــد 

الأورومتوســطي:

فــي تلــك الفتــرة، شــهدت البــاد العديــد مــن حــالات الانتحــار نظــرًا لتدهــور الوضــع الاقتصــادي 

مدينــة »عرســال« )بقــاع  مــن  عامًــا(  الفليطــي« )40  إقــدام »ناجــي  منهــا  وكان  والمعيشــي، 

 علــى إعالــة أســرته بعــد أن فقــد عملــه.
ً
لبنــان الشــمالي( علــى الانتحــار لأنــه لــم يكــن قــادرا

وفــي يومــي 14 و15 ديســمبر/كانون الأول، تصاعــدت الاحتجاجــات بشــكلٍ أكبــر، إذ قابلــت قــوات 

الجيــش والأمــن ومجموعــات حزبيــة هــذه الاحتجاجــات بمزيــدٍ مــن العنــف، فاســتخدمت قــوات 

مكافحــة الشــغب الغــاز المســيل للدمــوع والرصــاص المطاطــي والحــي فــي بعــض الأحيــان ضــد 

المتظاهريــن وســط بيــروت لمنعهــم مــن الوصــول إلــى ســاحة النجمة، وأســفر ذلك عــن إصابة نحو 

ــا للصليــب الأحمــر اللبنانــي و‌الدفــاع المدنــي. 
ً

46 شــخصًا إلــى المستشــفى مصابيــن بجــروح، وفق

»منــذ 17 أكتوبر/تشــرين الأول وحتــى اليــوم وصــل أعــداد الموقوفيــن على خلفية 

التظاهــرات إلــى حوالــي 1400 موقــوف، والاســتدعاءات بحــق الناشــطين تصــل 

النــاس  تخويــف  هــو  ذلــك  مــن  والهــدف  الجنايــة،  لعقوبــة  الأحيــان  بعــض  فــي 

لثنيهــم عــن المطالبــة بحقوقهــم«
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فــي يــوم الســبت 18 ينايــر/ كانــون الثانــي 2020 كانــت الاحتجاجــات التــي وصفــت بالأعنــف منــذ 

أرقــام  إلــى  واســتنادًا  السياســية،  الطبقــة  بإســقاط  المطالبــة  الاحتجاجيــة  الحركــة  بــدء 

الصليــب الأحمــر اللبنانــي والدفــاع المدنــي، أصيــب نحــو 377 شــخصًا تمــت معالجتهــم فــي المــكان 

أو نقلــوا إلــى المستشــفيات فــي أعقــاب صدامــات فــي محيــط البرلمــان وســاحة الشــهداء.

أدى الاســتعمال المفــرط للقــوة مــن القــوى الأمنيــة والجيــش اللبنانــي إلــى إصابــة العديــد مــن 

المطاطــي  بالرصــاص  مباشــرة  إصابــات  ثــاث  سُــجّلت  حيــث  المطاطــي،  بالرصــاص  المتظاهريــن 

فــي العيــون، فقــد مــن خلالهــا ثــاث شــبان عيونهــم، عــرف منهــم »أيمــن دقــدوق« والقاصــر 

عامًــا(.  17( جابــر  الرحمــن  عبــد 

وتــداول ناشــطون علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي مقطــع فيديــو يظهــر تعــرض موقوفيــن 

وفــي  بيــروت.  الحلــو-  ثكنــة  فــي  الســجناء  تقــل  كانــت  آليــة  مــن  خروجهــم  خــال  للضــرب 

رد فعــلٍ لهــا، أعلنــت قــوى الأمــن الداخلــي علــى موقــع »تويتــر« فتــح تحقيــق فــي الحــادث 

مــن  نتائــج  أيــة  تظهــر  لــم  أنــه   
ّ
إلا الموقوفيــن،  علــى  اعتــدى  عنصــر  أي  بتوقيــف  متعهــدة 

التحقيقــات. هــذه 

صيــب 145 متظاهــرًا، ليبلــغ مجمــوع الإصابــات 
ُ
اســتمرت المواجهــات يــوم الأحــد 2020/1/19، حيــث أ

يوميــن. فــي   520 مــن  أكثــر 

بعــد ذلــك انخفضــت وتيــرة الاحتجاجــات ترقبًــا للحكومــة الجديــدة، وظهــرت جائحــة كورونــا، ودخلــت 

» قوات الأمن ترتكب أعمال العنف بحق المتظاهرين عبر صورتين:

11 ضرب المتظاهرين أثناء التظاهرات دون توقيفهم..

22 الاعــتـــداء علــى المتظاهــريـــــــــن خــال فتــرة التوقـــــيف أثنــاء نقلهــم بالآليــــــــات .

الأمنيــة«. المراكــز  إلــى  العســكرية 

علي عباس | محامٍ وناشط سياسي وحقوقي 
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هــا اســتأنفت 
ّ
البــاد فــي مرحلــة إغــاق لنحــو ثلاثــة أشــهر، مــا أدى إلــى وقــف التظاهــرات، غيــر أن

عقــب انتهــاء حظــر التجــوال ولكــن علــى نحــو محــدود.

بعــد فــك حظــر التجــوال، عــادت واندلعــت ليــل الإثنيــن 27 أبريــل/ نيســان 2020 احتجاجــات فــي 

تــردّي  بســبب  جنوبهــا،  وصيــدا  البــاد  شــمالي  طرابلــس  مدينتــي  ســيما  لا  مناطــق  عــدة 

الأوضــاع الاقتصاديــة والإجــراءات الماليــة التعســفية مــن »مصــرف لبنــان« والمصــارف اللبنانيــة، 

ــدولار الأمريكــي لناحيــة الســحب  ــر قانونيــة علــى الودائــع بال ــل ذلــك فــي فــرض قيــود غي
ّ
وتمث

والتحويــل إلــى الخــارج، وتدهــور قيمــة الليــرة اللبنانيــة ووصــول ســعر صرفهــا مقابــل الــدولار 

الأمريكــي إلــى مســتويات قياســية لــم تشــهدها البــاد، إذ فقــدت فــي الفتــرة من أكتوبر/ تشــرين 

2019 وحتــى أغســطس/ آب 2020 نحــو 75% مــن قيمتهــا.

خــال  مــن  الاحتجاجــات  هــذه  قمــع  فــي  المفرطــة  القــوة  اللبنانــي  والأمــن  الجيــش  اســتخدم 

العصــي  إلــى  إضافــة  للدمــوع،  المســيّل  والغــاز  والمطاطــي  الحــي  الرصــاص  اســتخدام 

وأعقــاب البنــادق، وتســبّب ذلــك بمقتــل الشــاب فــوّاز فــؤاد الســمّان )26 عامًــا(، وهــو أب لرضيعــة 

تبلــغ مــن العمــر 4 أشــهر، فيمــا سُــجّل إصابــة نحــو 35 مدنيًــا و4 مــن قــوات الجيــش والأمــن.
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أجــرى فريــق البحــث الميدانــي التابــع للمرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان عــدة مقابــات 

مــع ناشــطين ومحتجيــن تعرضــوا للاعتــداء علــى أيــدي الأجهــزة الأمنيــة اللبنانيــة أثنــاء التظاهــرات 

أو بســبب الدعــوة لها.

ففــي مقابلــة مــع »واصــف الحركــة«، محــامٍ وناشــط سياســي وحقوقــي قــال: »تمــت ملاحقتــي 

لمــدة 7 أيــام مــن مجموعــة مــن الأشــخاص وصفتهــا قــوى الأمــن بأنهــا مجموعــة خطيــرة كونهــا 

تملــك الأســلحة. كانــت هــذه المجموعــة تســتخدم ســيارة تابعــة لــوزارة الســياحة وهــم مرافقــون 

لوزيــر الســياحة«.

وأضــاف »فــي إحــدى المــرات وأثنــاء خروجــي مــن »صــوت لبنــان« )إذاعــة محليــة(، تعرضــت للضــرب 

بآلــة حــادة علــى رأســي ممــا أفقدنــي الوعــي لدقائق، وعندما اســتيقظت ركلونــي على وجهي 

وفــرّوا بســيارة ودراجتيــن ناريتيــن، وكان عددهــم 4 أشــخاص«.

شهادات لمحتجين وناشطين تعرضوا للاعتداء  
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وأكمــل »الهــدف مــن العمليــة كان سياســيًا، كانــوا يريــدون إســكات صوتــي وثنــي عــن مواصلــة 

دعــم الاحتجاجــات والدعــوة لهــا. تقدمــت بشــكوى جزائيــة ضــد المعتديــن، وكان نتيجتهــا توقيــف 

4 أشــخاص، والبحــث جــارٍ عــن الشــخص الخامــس«.

وفــي مقابلــة أخــرى مــع »أيمــن رعــد«، محــامٍ وناشــط حقوقــي وعضــو لجنــة المحاميــن للدفــاع 

عــن المتظاهريــن قــال »يــوم جلســة منــح الثقــة للحكومــة فــي 11 فبراير/شــباط 2020، وخــال 

ــا علــى الجلســة أمــام مجلــس النــواب، حــاول جنــدي مــن الجيــش اللبنانــي 
ً

تجمــع الناشــطين اعتراض

التهجــم علــى ناشــط فحاولــت أن أمنعــه، فضربــي علــى رأســي بالعصــا ممــا أدى إلــى نزيــف فــي 

الــدم، حيــث قمــت بتقطيــب رأســي لوقــف النزيــف«.

وفــي مقابلــة أخــرى مــع »حســين بصــل«، ناشــط فــي الاحتجاجــات قــال: »خــال تظاهــرة فــي 

وكنــا  الســلطة«،  »كلاب  عليهــا  مكتــوب  شــعارات  نرفــع  كنــا  الحــراك  بدايــة  فــي  النبطيــة 

نقصــد بهــا الأشــخاص الذيــن يعملــون لصالــح الســلطة ضــد المتظاهريــن، فحــاول بعــض المنتميــن 

إلــى أحــزاب الســلطة وخاصــة حركــة »أمــل« التلاســن معنــا وافتعــال المشــاكل ورشــقنا بالحجــارة«.

لــب منــي مغــادرة النبطيــة 
ُ
وأضــاف »بعــد التظاهــرة بيــوم وصلتنــي العديــد مــن التهديــدات، وط

لكننــي رفضــت. بعدهــا وعندمــا أردت الذهــاب إلــى الجامعــة اتصــل بــي زملائي وطلبــوا مني عدم 

الحضــور بســبب وجــود ســيارتي جيــب بانتظــاري أمــام الجامعــة، عندهــا قــررت مغــادرة النبطيــة 

والنــزول إلــى بيــروت، حيــث بقيــت فيهــا مــدة أســبوع. منــذ فتــرة قصيــرة وصلتنــي تهديــدات 

بســبب منشــور كنــت قــد كتبتــه علــى حســابي فــي »فيــس بــوك« ينتقــد رئيــس مجلــس النــواب 

لــب منــي فــي التهديــدات إزالــة المنشــور ولكنــي لــم أفعــل، ومــن بعدهــا 
ُ
»نبيــه بــري«، حيــث ط

لــم يصلنــي أي تهديــد«.

ــا فــي مقابلــة أخــرى مــع »علــي بصــل«، ناشــط فــي الاحتجاجــات، وهــو مهنــدس ديكــور يحمــل 
ً

أيض

درجــة الماجســتير، وعاطــل عــن العمــل منــذ ســنة ونصــف الســنة قــال: »توجهت إلى جســر »الرينغ« 

للمشــاركة فــي التظاهــرات، فحــاول أحــد الأشــخاص افتعــال إشــكالية مــع الناشــط »ســامر مــازح«، 
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ليتبيــن أن هــذا الشــخص مــن مخابــرات الجيــش، حيــث اســتطاع »ســامر« منــع حــدوث المشــكلة، 

وتوجــه إلــى منطقــة »الجميــزة« للوصــول إلــى الشــارع الرئيســي، فتبيــن وجــود كميــن لمخابــرات 

الجيــش هنــاك، حيــث لاحقــه أحــد العناصــر، وحاولــت منعــه مــن اختطــاف ســامر«

وأضــاف »فــي هــذه اللحظــة وصلــت مركبتــان تتبعــان لمخابــرات الجيــش وعلــى متــن كل مركبــة 

ثلاثــة عناصــر، حيــث توجهــوا إلــيّ وبــدأوا بضربــي علــى ظهــري ممــا أدى إلــى كســر فقرتيــن فــي 

العمــود الفقــري، ثــم وضعونــي أنــا و«ســامر« فــي إحــدى المركبــات وعصبــوا أعيننــا، وبــدأوا 

بضربنــا علــى الــرأس وأنحــاء متفرقــة مــن الجســد، مــا أدى إلــى كســر فــي أحــد أضلعــي، وترافــق 

كل ذلــك مــع وابــل مــن الشــتائم والإهانــة«.

وأكمــل »ُوضعنــا فــي الســجن، وفــي اليــوم الثانــي وأثنــاء التحقيــق معــي، جــاء أحــد العناصــر 

ليحلــق شــعري وذقنــي، غيــر أن أحــد الضبــاط المتواجديــن منعــه مــن فعــل ذلــك، واحضــر لنــا 

الطعــام والشــراب. بعــد ذلــك نقلونــا إلــى »الشــرطة العســكرية«، وحضــرت محاميــة لتبلغنا بضرورة 

أن ننكــر تعرضنــا للضــرب كشــرط لإســقاط التهــم الموجهــة إلينــا، وبالفعــل حصــل ذلــك. بعــد الخــروج 

مــن الســجن، تقدّمــت بشــكوى ضــد مخابــرات الجيــش والقــوى الأمنيــة، فأحيلــت الشــكوى إلــى 

المحكمــة العســكرية التــي حفظتهــا كــون »الحادثــة محــل الشــكوى لا يوجــد فيهــا عنــف«، مــع أن 

الطبيــب أكــد وجــود كســر فــي فقرتيــن فــي عمــودي الفقــري«.

وفــي مقابلــة أخــرى مــع »أيمــن دقــدوق«، ناشــط مــن مدينــة النبطيــة جنوبــي لبنــان، قــال: »فــي 

فــت الأعنــف منــذ بــدء الاحتجاجــات، 
ّ
اليــوم التالــي لليلــة 18 يناير/كانــون الثانــي 2020، والتــي صن

ــا يريــد 
ً
كنــت أصــور مــا يحــدث، وخــال مســاعدتي لفتــاة صغيــرة وقعــت علــى الأرض رأيــت ضابط

إطــاق النــار عليهــا، ولمنعــه مــن ذلــك أصبــت فــي وجهــي برصــاص مطاطــي. لــم أشــعر لحظتهــا 

بــأي شــيء حتــى نبهنــي شــاب أنّ عينــي خرجــت مــن مكانهــا«.

وأضــاف »ركضــت إلــى ســيارة الصليــب الأحمــر لإغــاق عينــي، وطلبــت مــن الإســعاف نقلــي إلــى 

المستشــفى وأصــررت علــى مستشــفى »أوتيــل ديــو دو فرانــس« )Hôtel-Dieu de France(‏  

كونهــا المستشــفى الوحيــد الــذي يمنــع دخــول عناصــر أمنيــة مهمتهــا ســحب المتظاهريــن. 
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وبالفعــل منــع أمــن المستشــفى المخابــرات مــن الدخــول للمستشــفى لاعتقالــي وذلــك بحضــور 

عــدد مــن المحاميــن وعلــى رأســهم نقيــب المحاميــن ملحــم خلــف«.

وتابــع »وصلــت إلــى المستشــفى وخضعــت لعمليتيــن، الأولــى فــي القرنيــة والعدســة والثانيــة 

»ســيليكون« فــي العيــن لمنــع الشــبكية مــن الانفصــال. فقــدت الرؤيــة بعينــي المصابــة بشــكلٍ 

كامــل، وأصبحــت أرى بعيــنٍ واحــدة فقــط. الآن لا أســتطيع النــوم دون أخــذ الأدويــة، وقــد تكفــل 

بمســاعدتي«. المتطوعيــن  بعــض 

وفــي مقابلــة أخــرى مــع »خلــدون جابــر«، ناشــط فــي المجتمــع المدنــي والحركــة الطلابيــة، قــال: 

»فــي 13 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019 وخــال تظاهــرة فــي بعبــدا قــرب القصــر الجمهــوري 

 إلــى مقــر الشــرطة العســكرية ثــم 
ً

تعرضــت للخطــف مــن عناصــر مــن المخابــرات، إذ أخذونــي أول

إلــى وزارة الدفــاع ثــم إلــى ســجن الريحانيــة«.

وأضــاف »تعرضــت هنــاك لشــتى أنــواع التعذيــب النفســي والإهانــات والشــتائم، كونــي شــخص 

ا، 
ً
شــيئ أحــد  عنــي  يعــرف  أن  دون  ســاعة   36 لمــدة  ا 

ً
محتجــز وبقيــت  الاحتجاجــات،  فــي  بــارز 

الاحتجــاز«. ظــروف  أو  مــكان  حــول  الأمنيــة  الأجهــزة  مــن  تصريــح  أي  كذلــك  يصــدر  أن  ودون 
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أرقام وإحصائيات حول الانتهاكات الحاصلة في الاحتجاجات الشعبية
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أنواع الإصابات الموثقة من تقارير أطباء شرعيين

أنواع الإصابات الموثقة من تقارير الطب الشرعي

إصــــابــــــات أدت إلــى ضــرر 

دائــم وتستـــوجب عمليــات 

جراحــــــية

كسر وارتجاج في العمود الفقري

كسر محجر العين

فقدان النظر في إحدى العينين

كسر الأصابع واليد

كسر الأنف

كسر في عظم الساق

ثقب في طبلة الأذن وانخفاض في السمع

إصــــــــابـــــــــــــات بـــالــــــــــــــرأس 

والوجـــــــه

شرخ في الرأس

جروح عميقة في الشفاه

فقدان الوعي خلال الضرب

كسر الأسنان

كدمات بارزة حول العين

إصــــــــابـــــــــــات بالجــســــــــــم
جروح وكدمات عديدة على الظهر والجذع

رضوض متعددة في كافة الجسم

وسائــــــــل الاعتـــــداء

الرصاص المطاطيالرصاص الحيالركل بالأيدي والأرجل العصي والهراوات

أدوات حديديةكعب البندقيةالغاز المسيّل للدموع

المصدر: لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين
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معلومات وأرقام حول الاعتداءات الواقعة على المحتجين

نسب توضح مصادر الاعتداء على المحتجين
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نسب توضح مصادر الاعتداء على المحتجين

أين تم إلقاء القبض عليهم؟

عدد الموقوفينالجهة

370جيش ومخابرات الجيش

416الأمن الداخلي ومكافحة الشغب

أجهزة أمنية أخرى )أمن الدولة، حرس مجلس النواب،

الحرس الجمهوري، الأمن العام(
22

98غير مؤكد

906المجموع

عدد الموقوفينالمنطقة

462بيروت

170متن وكسروان وبعبدا

113طرابلس والشمال

81صيدا، صور والنبطية

53البقاع

27غير مؤكد

906المجموع
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لــم تعــد دولــة لبنــان بيئــة جاذبــة للعمالــة الأجنبيــة، هــذه الحقيقــة تعكســها عــدة عوامــل منهــا 

الانتهــاكات المتصاعــدة بحــق العمالــة الأجنبيــة وتأثيــر الأزمــة الاقتصاديــة الحــادة علــى قطــاع 

فــه فــي وقــف العديــد مــن الأعمــال، مــا 
ّ
ــر الــذي خل ــا« والأث العمــل، بالإضافــة لفيــروس »كورون

ــر بشــكل مباشــر علــى أوضــاع الطبقــة العاملــة فــي البــاد، وعلــى العمالــة الوافــدة بشــكل 
ّ
أث

قــادر  غيــر  الآن  أصبــح  احتياجاتــه،  تأميــن  علــى  قــادرًا  كان  الــذي  اللبنانــي  فالمواطــن  خــاص. 

بفعــل الأزمــات المتلاحقــة، فكيــف الحــال بالعمالــة الأجنبيــة التــي تنتمــي إلــى فئــة »الكفــاءات 

غيــر العاليــة«، والتــي تعمــل فــي الخدمــة المنزليــة وحراســة البيــوت، ومحطــات المحروقــات، 

وعمــال النظافــة، أي الفئــات »المنافســة« و«منخفضــة الأجــر«.

أزمة العمالة الأجنبية
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• أرقام وإحصاءات	
بلــغ عــدد العمــال الوافديــن فــي لبنــان بحســب الإحصــاءات الرســمية لعــام 2020 نحــو مليــون 

مــن  أجنبــي  عامــل  ألــف  حوالــي 400  كالآتــي؛  الجنســيات  حســب  موزعيــن  عامــل،  ألــف  و75 

الســوري  )باســتثناء  الجنســيات،  مــن  وغيرهــا  والهنــد  وســريلانكا  وإثيوبيــا  وبنغــادش  مصــر 

عمــل  إجــازات  ويحملــون  شــرعي  بشــكل  يقيمــون  عامــل  ألــف   280 منهــم  والفلســطيني( 

وإقامــة، ونحــو 120 ألــف عامــل يقيمــون بشــكل غيــر شــرعي، ودخلــوا بإجــازات عمــل ولكنهــم لــم 

يجددوهــا عنــد انتهــاء صلاحيتهــا.

أمــا بالنســبة للعمــال الســوريين والفلســطينيين، فهــم مــن أكثــر الفئــات تواجــدًا فــي لبنــان بســبب 

الحــرب الداخليــة التــي تشــهدها ســوريا منــذ 2011، حيــث اســتضاف لبنــان نحــو مليــون و500 ألــف 

لاجــئ ســوري، بالإضافــة للاجئيــن الفلســطينيين الذيــن يبلــغ تعدادهــم فــي لبنــان حاليًــا نحــو 

عامــل،  ألــف   600 نحــو  لبنــان  فــي  الســوريين  العمــال  عــدد  بلــغ  وبذلــك،  لاجــئ.  ألــف   475

والفلســطينيين نحــو 75 ألــف عامــل.

تظهــر تقاريــر حقوقيــة محليــة بــأن حوالــي 4% مــن الســوريين فــي لبنــان يعملــون فــي وظائــف 

تتطلــب مهــارات عاليــة، أمــا الغالبيــة العظمــى فيزاولــون الأعمــال اليدويــة، والزراعــة والبنــاء، 

 عاليًــا، كمــا لا تضمــن أي أمــان وظيفــي أو حمايــة، لذلــك يظــل 
ً

وهــذه الوظائــف لا تؤمــن دخــا

أمــان الأكثريــة العظمــى منهــم فــي العــودة إلــى بلادهــم أو الهجــرة للتوطيــن فــي دولــة ثالثــة.

• مكاتب الاستقدام	
لحظــة  منــذ  تبــدأ  والتــي  الانتهــاكات  مــن  العديــد  لبنــان  فــي  الأجانــب  العمــال  يواجــه 

اســتقدامهم ولا تنتهــي بالظــروف الحياتيــة الصعبــة التــي يواجهونهــا خــال فتــرة عملهــم 

داخــل لبنــان. فالظــروف المحيطــة باســتقدامهم إلــى لبنــان، ومــا يتبعــه مــن ممارســات أثنــاء 

تشــغليهم ومعاملتهــم فــي أماكــن عملهــم، ونمــط عيشــهم وســكنهم فيــه، تعكــس طريقــة 
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التعامــل »غيــر الإنســانية«، حيــث تعانــي معظــم العمالــة الأجنبيــة فــي لبنــان مــن انتهــاكات 

لأبســط حقــوق الإنســان وقوانيــن العمــل التــي نصــت عليهــا العديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات 

إلــى  وصولهــم  لحظــة  ســفرهم  جــوازات  حجــز  الانتهــاكات؛  هــذه  ومــن  الصلــة  ذات  الدوليــة 

علــى  وإرغامهــم  صحيّــة،  ضمانــات  أي  ومــن  الشــهرية،  مرتباتهــم  مــن  وحرمانهــم  المطــار، 

 عــن إجبارهــم فــي بعــض الأحيــان علــى دفــع بعــض المبالــغ 
ً

العمــل ســاعات إضافيــة يوميًــا، فضــا

لهم.
ّ

تشــغ التــي  للشــركات  الماليــة 

يبــدأ انتهــاك حقــوق هــؤلاء العمّــال قبــل وصولهم إلى لبنان، فالمكاتب والمؤسســات المســمّاة 

شــركات تنظيفــات -والتــي تعمــل كمكاتــب اســتقدام لليــد العاملــة الآســيوية- تتفــق مــع مكاتــب 

عمــل  فــي الخــارج لاســتقدام أولئــك العمــال. والمكاتــب هــذه بأنواعهــا ليســت ســوى شــركات 

وهميّــة تتاجــر بالشــر، حســب شــهادات عــدة مســؤولين فــي وزارة العمــل اللبنانيــة. فوفــق 

شــهادات بعــض النقابييــن، يدفــع فــي أغلــب الحــالات كل عامــل مــن معظــم العمّــال الأجانــب 

بطاقــة  كلفــة  وتتضمّــن  لبنــان،  إلــى  لاســتقدامه  الوهميــة  للشــركة  دولار  بيــن 6000-4000 

الســفر، إجــازة العمــل اللبنانيــة، الإقامــة لشــهر أو أكثــر بعــد الوصــول، والتأميــن الصحّــي. وبعــد 

وصــول العامــل الأجنبــي إلــى لبنــان يُفاجــئ العــدد الأكبــر منهــم بــأن فرصــة العمــل الموعــودة 

غيــر موجــودة وأنــه تــم خداعهــم، وهــذا مــا أكــده نقيــب أصحــاب مكاتــب اســتقدام العامــات 

هــو  التنظيفــات«  تمارســه »شــركات  مــا  أنّ  اعتبــر  الــذي  الأميــن«،  الأجنبيّــات »علــي  المنزليــات 

الأخيــرة.  الســنوات  فــي  والمتزايــد  الكبيــر  عددهــا  إلــى  ــا 
ً
لافت »اســتعباد«، 

• الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على العمالة الأجنبية	
المســتويات  كافــة  علــى  مأســاوية  ظــروف  مــن  الماضيــة  الأخيــرة  الأشــهر  فــي  لبنــان  عانــى 

ومنهــا أزمــة العمــال الأجانــب الذيــن وجــدوا أنفســهم عالقيــن بيــن مطرقــة جائحــة »كورونــا« 

ــف الكثيــر مــن الأعمــال، وســندان ارتفــاع ســعر صــرف الــدّولار 
ّ

التــي أدّت إلــى إقفــال البــاد وتوق
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ــركات وأربــاب العمــل القــدرة علــى دفــع 
ّ

بنانيّــة بشــكل كبيــر، مــا أفقــد آلاف الش
ّ
يــرة الل

ّ
مقابــل الل

ات العمــال الأجانــب فــي لبنــان.
ّ

مســتحق

فــي ظــل تفاقــم أزمــة صــرف الليــرة اللبنانيــة فــي الأســابيع الأخيــرة وشــحّ الــدولار فــي الســوق، 

الأمــر  الأمريكــي،  بالــدولار  عليهــا  فــق 
ّ
المت العمــال  رواتــب  تأميــن  العمــل  أصحــاب  علــى  ر 

ّ
تعــذ

ســعر  بحســب  اللبنانيــة  بالليــرة  العمــال  رواتــب  دفــع  إلــى  منهــم  كبيــر  بعــدد  دفــع  الــذي 

رواتبهــم  قيمــة  مــن   %75 مــن  لأكثــر  العمــال  خســارة  إلــى   أدّى  مــا  الرســمي،  الصــرف 

أشــهر،  لعــدة  ماليــة  مكافئــات  أو  رواتــب  دون  أنفســهم  الآخــر  القســم  وجــد  فيمــا  الأصليــة، 

ظــل  فــي  لبنــان  داخــل  محاصريــن  أنفســهم  ووجــدوا  الماليــة،  مدّخراتهــم  كل  فاســتنفدوا 

إقفــال المطــار، مــع عــدم اتخــاذ ســفارات بلادهــم أي إجــراءات جدّيــة لمســاعدتهم.

كان لانتشــار فيــروس كورونــا بالإضافــة للأزمــة الاقتصاديــة التــي يعانــي منهــا لبنــان حاليًــا أثــر 

كبيــر فــي تفاقــم الأزمــة بيــن العمــال وأصحــاب العمــل، والتــي انعكســت علــى أرض الواقــع. فــي 

فايــات فــي بيــروت 
ّ
ــم أكثــر مــن 100 عامــل أجنبــي يعملــون فــي جمــع الن

ّ
مايو/أيــار 2020، نظ

ــركة، للمطالبــة بالحصــول 
ّ

ــا أمــام مقــر الش ــا احتجاجيً وجبــل لبنــان لصالــح شــركة »رامكــو«، تجمّعً

ســعر  بحســب  بنانيّــة 
ّ
الل يــرة 

ّ
بالل أو  عقودهــم،  تنــصّ  كمــا  الأمريكــيّ  بالــدّولار  رواتبهــم  علــى 

ــا لــكلّ مئــة دولار( وليــس السّــعر الرّســمي الــذي يضعــه مصــرف  السّــوق )420 ألــف ليــرة تقريبً

ــركات، مــا دفــع 
ّ

ــرًا بينهــم وبيــن أصحــاب الش
ّ
لبنــان )151 ألــف ليــرة لبنانيّــة(. شــهد حــراك العمــال توت

ــل وتفريــق العمّــال بالقــوّة، مــا أثــار غضــب نشــطاء لبنانيّيــن 
ّ

دخ
ّ
بنانيّــة إلــى الت

ّ
القــوى الأمنيــة الل

ضامــن مــع العمّــال لدعمهــم للحصــول 
ّ
واصــل، فدعــوا إلــى وقفــة احتجاجيّــة للت

ّ
علــى مواقــع الت

علــى حقوقهــم.

• غطاء قانوني مفقود	
حــاول وزيــر العمــل الســابق »كميــل أبــو ســليمان« تنظيــم العمالــة الأجنبيــة فــي لبنــان، وتفعيــل 

تفتيــش العمــل، ووضــع قيــود علــى عملهــم وإلزامهــم علــى تقنيــن أوضاعهــم. ولكــن هــذه 
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الحمــات انطلقــت مــن قوانيــن قديمــة، لا يتناســب الكثيــر منهــا مــع الواقــع الجديــد والاتجاهــات 

العالميــة لحمايــة حقــوق الإنســان.

ــر الحمايــة القانونيــة للعمالــة 
ّ

تظهــر العديــد مــن التقاريــر أنّ البيئــة اللبنانيــة الحاليــة لا توف

الأجنبيــة، لأن قوانيــن العمــل المعمــول بهــا حاليًــا قديمــة تعــود لســتينيات القــرن الماضــي، 

حيــن كانــت أعــداد العمــال الأجانــب محــدودة مقارنــة بالأعــداد الموجــودة اليــوم، ولــم تتطــور 

القوانيــن لتواكــب التطــور الاجتماعــي والقانونــي. كشــف عــدم تجديــد قوانيــن العمــل ومواكبــة 

التطــورات المتســارعة فيمــا يتعلــق بالعمالــة الأجنبيــة عــن ثغــرات كبيــرة فــي القوانيــن التــي 

ترعــى اســتقدام وإقامــة الأجانــب والعامــات المنزليــات والعمــال فــي مجــال الزراعــة، لذلــك 

والعقــود. العامــة  القوانيــن  إلــى  باســتمرار  اللجــوء  يتــم 

العمــال  تعــرض  مــن  خشــيته  عــن  مــرارًا  عبّــر  الإنســان  لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد 

كتابيًــا  ــم 
ّ
المنظ وغيــر  الأعــراف،  علــى  القائــم  الكفالــة  نظــام  بســبب  الاســتغلال  إلــى  الأجانــب 

ا تجــاه الفئــات المنافســة للعمالــة الوطنيــة بســبب 
ً

بصــورة واضحــة، لا ســيما وأن هنــاك تمييــز

ــر  ــذ ســنوات، والتــي كان لهــا التأثي ظــروف سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة تمــر بهــا البــاد من

الأساســية. حقوقهــا  علــى  الأجنبيــة  العمالــة  حصــول  فــي  الأكبــر 

 تشــير تقاريــر ودراســات محليــة أن العمــال الأجانــب بــدأوا فــي الفتــرة الأخيــرة باشــتراط تقاضــي 

بهــذه  العمــل  رب  لــزم 
ُ
ت قانونيــة  نصــوص  وجــود  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى  بالــدولار  أجورهــم 

الصيغــة، إذ لابــد مــن الوصــول إلــى توافــق لصعوبــة إجبــار صاحــب العمــل علــى ذلــك.

أمــا فيمــا يتعلــق بالعامــات المنزليــات فتقــدّر التقاريــر الرســمية وجــود 250 ألــف عاملــة منزليــة 

فــي لبنــان، يفتقــدن إلــى الحمايــة القانونيــة الكافيــة. يــؤدي غيــاب الإطــار القانونــي واضــح 

المعالــم إلــى تكريــس طــرف ضعيــف فــي العلاقــة بيــن الأجنبــي ورب العمــل الوطنــي. ونظــرًا 

لتصاعــد وتكــرار الانتهــاكات بحــق العمالــة المنزليــة فــي لبنــان، تعالــت أصــوات حقوقيــة محيلــة 

تطالــب بضــرورة اســتحداث قوانيــن حديثــة تتــاءم مــع التطــورات القائمــة فــي ســوق العمــل، 
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 إلــى تأميــن آليــات الحمايــة والرقابــة، وتنظيــم شــروط الإقامــة. 
ً

وصــول

شــهد لبنــان محــاولات لبعــض القضــاة في ســد الثغــرات القانونية، وتحديدًا تدخــل »قضاء العجلة« 

لتحصيــن بنيــة حقــوق الإنســان، ومنــع أصحــاب العمــل مــن حجــز جــوزات ســفر العمــال الأجانــب، 

لأن حــق التنقــل مــن الحقــوق الأساســية للإنســان التــي لا يجــوز المســاس بهــا، غيــر أن هــذه 

غنــي عــن ســد النقــص فــي النصــوص والتشــريعات وتحديــد الآليــات التــي 
ُ
القــرارات الفرديــة لا ت

يمكــن للعمــال اللجــوء إليهــا بطريقــة بســيطة وواضحــة.

• عمالة اللاجئ السوري في لبنان	
وصل عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى نحو مليون و500 ألف لاجئ. وبحسب وزير العمل 

النشــاطات  علــى  وتوزعــوا  اللبنانيــة،  العمــل  ســوق  دخــل  منهــم  الآلاف  مئــات  فــإنّ  اللبنانــي 

المتواجديــن  الســوريين  تعــداد  نصــف  قرابــة  أن  إلــى  الإشــارة  مــع  المختلفــة،  الاقتصاديــة 

حصلــوا  منهــم   %40 أمّيــون،  ثلثهــم  وحوالــي  عامًــا،   24 عــن  أعمارهــم  تقــل  لبنــان  فــي 

علــى تعليــم ابتدائــي، و3% منهــم فقــط حصلــوا علــى تعليــم الجامعــي، بينمــا لا يتجــاوز عــدد 

الملتحقيــن بالمــدارس اللبنانيــة نســبة 31% فقــط.

ل الأطفــال الســوريّين دون ســنة الـــ 15 عامًــا نســبة عاليــة مــن عــدد الأطفــال 
ّ
مــن جهــة أخــرى، يشــك

الأطفــال  مجمــل  مــن   %73 حوالــي  نســبتهم  تبلــغ  حيــث  اللبنانيــة،  الشــوارع  فــي  العامليــن 

العامليــن فــي الشــوارع، 61% منهــم أتــوا إلــى لبنــان خــال الســنوات الأخيــرة.

معــدل  ويبلــغ  حتــى %47،  وتصــل  الســوريين  اللاجئيــن  أوســاط  فــي  البطالــة  معــدلات  ترتفــع 

البطالــة لــدى النســاء 67% تقريبًــا، كمــا تتركــز العمالــة الســورية فــي القطــاع غيــر المنظــم، 

إذ يعمــل العــدد الأكبــر منهــم دون عقــد عمــل، وبعضهــم يعمــل بشــكل موســمي أو أســبوعي 

مهــن  فــي  يعمــل  الآخــر  والبعــض  شــهرية،  منتظمــة  أجــور  علــى  يحصلــون  ولا  يومــي،  أو 

متدنيــة أو متوســطة المهــارة. 
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أدنــى  وهــو  أمريكيًــا،  دولارًا  الأجــور 277  معــدل  متوســط  يتجــاوز  لا  بالأجــور،  يتعلــق  وفيمــا 

الســورية  العمالــة  أوضــاع  بــؤس  علــى  يؤشــر  مــا  بنحــو %40،  اللبنانيــة  الأجــور  متوســط  مــن 

فــي لبنــان. 

وبســبب الازديــاد الملحــوظ فــي عــدد العمالــة الســورية فــي لبنــان، ومــا تســببت بــه مــن مزاحمــة 

لليــد العاملــة اللبنانيــة، أصــدرت وزارة العمــل مجموعــة مــن القوانيــن مثــل قــرار رقــم 1/218 

المتعلــق بالأعمــال والمهــن والحــرف والوظائــف الواجــب حصرهــا باللبنانييــن فقــط، وذلــك فــي 

ســبيل تنظيــم عمــل الأجانــب فــي لبنــان، وتســببت تلــك القوانيــن بمنــع الســوريون مــن العمــل 

بمجموعــة مــن المهــن التــي حددتهــا الــوزارة، واســتثنى القــرار مــن المــادة الثانيــة الســوريين من 

العمــل فــي قطاعــات الزراعــة والنظافــة والبنــاء. 

وعلــى الرغــم مــن هــذه القــرارات، إلا أنّ العمالــة الســورية زاولــت أغلب المهــن الممنوعة الواردة 

فــي نصــوص تلــك القــرارات، كمــا أن تلــك القــرارات لــم تمنــع أصحــاب العمــل اللبنانييــن مــن تشــغيل 

الســوريين فــي العديــد مــن القطاعــات، علــى الرغــم مــن حظــر القوانيــن تلك الممارســات.

تضــم اليــد العاملــة الســورية فــي لبنــان فئــات عمريــة مختلفــة منهــا الأطفــال دون 15 عامًــا، 

وتطــال حتــى كبــار الســن، ويشــكل العاملــون ثلــث عــدد اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان. لا يقتصــر 

غيــر  العمالــة،  مجمــوع  مــن  نســبته %20  بمــا  ــا 
ً

أيض الإنــاث  يشــمل  بــل  الذكــور،  علــى  العمــل 

الذكــور. عليــه  يحصــل  ممــا   %40 بنحــو  أقــل  أجــور  علــى  يحصلــن  هــن 
ّ
أن

يتــوزع الســوريون علــى مجموعــة مــن النشــاطات الاقتصاديــة، حيــث اســتقطبت مجموعــة مــن 

المهــن العــدد الأكبــر مــن العمالــة الســورية، كأعمــال البنــاء والتشــييد التــي تضــم مجموعــة 

ــا العمــل فــي قطــاع المطاعــم 
ً

مــن المهــن كالنجــارة والحــدادة وغيرهــا مــن المهــن، ومنهــا أيض

والخدمــات وقطــاع الزراعــة، وأعمــال إصــاح الســيارات، وحراســة المبانــي والنظافــة وغيرهــا مــن 

المهــن التــي لا تتطلــب مؤهــات عاليــة المســتوى.
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•  ضائقة اقتصادية تواجه العمالة السورية 	
له 

ّ
ــا علــى المقيميــن المتعاطفيــن بقــدر مــا يشــك

ً
أصبــح التواجــد الســوري فــي لبنــان يشــكل عبئ

علــى أولئــك الذيــن حــذروا مــن مخاطــر اللجوء الســوري الكثيف على المجتمــع اللبناني المحكوم 

لبنــان  يحيــط  مــا  عــدا  الأهليــة،  حربــه  منــذ  مســتمرة  تــزال  لا  وسياســية  مذهبيــة  باســتقطابات 

مــن أزمــة اقتصاديــة فــي أساســات الدولــة. وبحســب التقاريــر الرســمية والحقوقيــة فــإنّ أغلــب 

؛ مناطــق 
ً

المناطــق التــي اســتضافت أعــدادًا كبيــرة مــن اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان هــي أول

 مــع الســوريين، ثانيًــا مــن المناطــق الأكثــر فقــرًا فــي 
ً

تشــكل حاضنــة اجتماعيــة متعاطفــة أصــا

وغيرهــا.  شــاتيلا  مخيــم  خالــد،  ووادي  عــكار  كمنطقــة  لبنــان، 

ــدًا الأمــم المتحــدة،  إلا أن تراجــع دعــم المنظمــات الدوليــة لمجتمــع اللاجئيــن الســوريين، وتحدي

مــع  أدى  مــا  وهــو  تحديــدًا،  المناطــق  هــذه  كبيــر  بشــكلٍ  عانتــه  اقتصاديــة  ضائقــة  عنــه  نتــج 

الوقــت إلــى تنامــي النزاعــات بيــن المجتمــع اللبنانــي المضيــف ومجتمــع اللاجئيــن الســوريين، 

وقــوع  بإمكانيــة  تشــي  أنهــا  إلا  فــردي،  طابــع  ذات  تــزال  لا  النزاعــات  هــذه  أن  بــدا  ولــو  حتــى 

انفجــارات اجتماعيــة أوســع فــي المرحلــة المقبلــة. 

وفــي مقابلــة أجراهــا فريــق البحــث الميدانــي للمرصــد الأورومتوســطي فــي لبنــان مــع اللاجئــة 

أذهــب  ولــم  عامًــا،  منــذ 13  لبنــان  فــي  قالــت: »أعيــش  حمــادة«  مصطفــى  الســورية »أمينــة 

إلــى ســوريا منــذ حوالــي 10 ســنوات بســبب ســوء الأوضــاع المعيشــية، فأنــا متزوجــة وأم لثلاثــة 

المســاعدات  مــن  أســتفيد  حتــى  المتحــدة  الأمــم  لــدى  وأولادي  أنــا  اســمي  ســجلت  أولاد. 

الغذائيــة المقدمــة، وبالفعــل كنــت أحصــل علــى مســاعدات غذائيــة بقيمــة 45 ألــف ليــرة لبنانيــة 

شــهريًا )نحــو 30$(، غيــر أن هــذه المســاعدات انقطعــت عنــي منــذ ســنتين ولــم أعــد قــادرة علــى 

الاســتفادة منهــا أنــا وأولادي وزوجــي«.

وأضافــت »أعمــل أنــا وزوجــي فــي الضاحيــة الجنوبيــة للعاصمــة بيــروت طيلــة أيــام الأســبوع، 

الأوضــاع  ســوء  أن  غيــر  للدراســة،  خاصــة  مدرســة  فــي  أولادنــا  ســجّلنا  ســابق،  وقــت  فــي 
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الاقتصاديــة دفعنــا إلــى نقلهــم إلــى مدرســة رســمية منــذ ســنتين، لكــنّ المــدارس الرســمية 

لــم تعــد تقبــل التلاميــذ الســوريين لارتفــاع عددهــم، فأصبــح أولادي غيــر قادريــن علــى الالتحــاق 

بالمدرســة«.

وفــي مقابلــة أخــرى مــع »هشــام قنواتــي«، )54 عامًــا(، لاجــئ ســوري متــزوج ولديــه 5 أبنــاء، 

قــال »أتينــا إلــى لبنــان عــام 2014 قادميــن مــن حلــب، فالحــرب دفعتنــا للهــروب واللجــوء إلــى 

لبنــان، ومنــذ ذلــك الوقــت أعيــش أنــا وأولادي فــي بيــت مســتأجر فــي بيــروت، كمــا أننــا مســجلين 

لــدى الأمــم المتحــدة وكنــا نتقاضــى مــا بيــن 250 ألــف- 300 ألــف ليــرة لبنانيــة شــهريًا، غيــر 

أن أزمــة كورونــا جعلــت الأمــم المتحــدة تتوقــف عــن الدفــع، علــى الرغــم مــن أن هــذه الظــروف 

لنــا«. الالتفــات  تســتوجب 

وأضــاف »اتصلــت بالأمــم المتحــدة مــرارًا وتكــرارًا، فــكان جوابهــم أننــا غيــر مؤهليــن. لا زلــت حتــى 

هــذه اللحظــة اتصــل بهــم مــن أجــل أن يأمنــوا لنــا قــوت يومنــا، غيــر أنهــم لا يســتجيبوا لنــا«.

• عمالة اللاجئ الفلسطيني في لبنان	
بحســب وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن »أونــروا« يوجــد فــي لبنــان مــا يزيــد علــى 475 ألــف لاجــئ 

قبلهــا. مــن  بــه  ــا 
ً

معترف منظمًــا  مخيمًــا   12 فــي  حاليًــا  يقيمــون  فلســطيني، 

قــدّر القــوة العاملــة الفلســطينية بنحــو 75 ألــف عامــل يتوزعــون فــي مجــالات العمــل الصعبــة 
ُ
ت

والشــاقة كالزراعــة والبنــاء والأفــران ومحطــات الوقــود. ويأخــذ قانــون العمــل اللبنانــي فــي 

تعاطيــه مــع العمــال الأجانــب فــي لبنــان مســألتين أساســيتين فــي منحــه إجــازة العمــل؛ الأولــى 

هــي أولويــة العامــل اللبنانــي علــى غيــره مــن الأجانــب، والثانيــة هــي مراعــاة مبــدأ المعاملــة 

عمــال  يوجــد  لا  أنــه  كــون  الفلســطينيين،  العمــال  مــع  يتحقــق  أن  يمكــن  لا  مــا  وهــو  بالمثــل، 

لبنانييــن يعملــون داخــل الأراضــي الفلســطينية بســبب الاحتــال الإســرائيلي.

توفــر الجمعيــات الأهليــة الفلســطينية والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، لا ســيما وكالــة 
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فــي  الفلســطينيين  للاجئيــن  العمــل  فــرص  »أونــروا«  الفلســطينيين  اللاجئيــن  وتشــغيل  غــوث 

الصغيــرة  القــروض  مشــاريع  ذلــك  فــي  بمــا  والتنمويــة  الإغاثيــة  برامجهــا  خــال  مــن  لبنــان 

الدخــل. توليــد  ومشــاريع 

وبرغــم الظــروف المعقــدة التــي تمــر بهــا مخيمــات اللجــوء الفلســطينية فــي لبنــان مــن حيــث 

الخدمــات الأساســية والطــرق والعمــل وغيرهــا، إلا أن الحكومــات اللبنانيــة المتعاقبة لم تتخذ أي 

إجــراءات لمعالجــة الأزمــات المتعــددة التــي تــرزح تحتهــا المخيمــات، ســواء الأمنيــة أو الاجتماعيــة 

خــذت عــام 2017 بإطــار الســعي لتنظيــم الوجــود 
ُّ
والاقتصاديــة. ولعــل الخطــوة الوحيــدة التــي ات

الفلســطيني فــي لبنــان، هــو التعــداد العــام للســكان والمســاكن فــي المخيمــات والتجمعــات 

ــان، ولقــد أشــرفت عليــه »لجنــة الحــوار اللبنانــي – الفلســطيني« وأنجزتــه  الفلســطينية فــي لبن

إدارة الإحصــاء المركــزي اللبنانــي والجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني.
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• اللاجئ الفلسطيني وأزمة العمل	
أصــدرت وزارة العمــل اللبنانيــة فــي منتصــف شــهر أغســطس/آب 2019 مجموعــة مــن القــرارات 

اللاجئيــن  حقــوق  الإجــراءات  تلــك  طالــت  إذ  البــاد«،  فــي  الأجنبيــة  العمالــة  »تقنيــن  أجــل  مــن 

الفلســطينيين بشــكل كبيــر، ورفضــت الفصائــل الفلســطينية مجتمعــة تطبيــق هــذه الخطــة علــى 

العمــال  كســائر  عمــل  إجــازات  علــى  بالحصــول  مطالبتهــم  وبالأخــص  الفلســطينيين،  اللاجئيــن 

الأجانــب، والتشــديد علــى وجــوب المحافظــة علــى »الخصوصيــة الفلســطينية« فــي لبنــان.

تأثيــرات  لهــا  كان  الفلســطينية  وخاصــة  الأجنبيــة  العمالــة  بحــق  الأخيــرة  العمــل  وزارة  قــرارات 

تطبيــق  بــدء  منــذ  لبنــان  فــي  الفلســطينية  المخيمــات  شــهدت  حيــث  الواقــع،  أرض  علــى 

 وزيــر العمــل »كميل 
ّ

خطــة مكافحــة اليــد العاملــة غيــر الشــرعية إضرابــات واحتجاجــات واســعة لحــث

أبــو ســليمان«، علــى التراجــع عــن الإجــراءات التــي اتخذهــا.

ــا لقانــون العمــل الــذي لــم 
ً

أمــا وزيــر العمــل اللبنانــي فقــد أكــد أن مــا يقــوم بــه ليــس إلا تطبيق

يكــن الــوزراء الســابقون يطبقونــه، وأن كثيــرًا مــن الاســتثناءات تراعــي العمالــة الفلســطينية فــي 

 لخصوصيتهــا. 
ً

القانــون نفســه مراعــاة

لكــن مــا صــرح بــه وزيــر العمــل اللبنانــي لا يتوافــق عمليًــا مــع ما جــاء في نصوص القــرارات الأخيرة، 

حيــث فرضــت الــوزارة اللبنانيــة علــى أصحــاب العمــل الفلســطينيين فــي إطــار الخطــة الجديــدة، 

جَــراء الفلســطينيون اللاجئــون 
ُ
الحصــول علــى إجــازة عمــل بمبلــغ 320 دولارًا أميركيًــا )ويُعفــى الأ

ــا للأصــول فــي ســجلات وزارة الداخليــة مــن هــذا الرســم(، وإيــداع مبلــغ يفــوق 
ً

المســجلون وفق

66 ألــف دولار أميركــي فــي البنــك، والتعهــد بتوظيــف لبنانييــن )موظــف فلســطيني مقابــل كل 

ــا كبيــرًا علــى أصحــاب العمــل الفلســطينيين فــي ظــل الأزمــة 
ً
3 لبنانييــن( الأمــر الــذي يشــكل عبئ

لبنــان. منهــا  تعانــي  التــي  الاقتصاديــة 

علــى الرغــم مــن الإســهامات الكبيــرة للاجئيــن الفلســطينيين فــي الاقتصــاد اللبنانــي، والتــي 

كان أبرزهــا تحويــات الفلســطينيين فــي الخــارج لأســرهم فــي لبنــان، وصــرف معظــم مدخــولات 
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اللاجئيــن الفلســطينيين وادخارهــا فــي الاقتصــاد اللبنانــي، إذ تقــدر بنحــو 10% مــن إجمالــي 

هــم  لاجئيــن  أربعــة  أصــل  مــن  فلســطيني  لاجــئ  كل  أن  إلــى  بالإضافــة  الخــاص،  الاســتهلاك 

إمــا أصحــاب عمــل وإمــا يعملــون لحســابهم الخــاص، بجانــب أن العديــد مــن المنشــآت بمــا فيهــا 

مصــارف أساســية أسّســها لبنانيــون مــن أصــول فلســطينية، وبالتالــي يســهمون فــي خلــق فــرص 

عمــل وفــي تنميــة الاقتصــاد اللبنانــي، إلا أنّ موقــف القــوى السياســية اللبنانيــة جــاء داعمًــا 

لقــرارات وزارة العمــل بحجــة حمايــة العامــل اللبنانــي ومنحــه الأولويــة علــى العمــال الأجانــب، 

اللبنانييــن  بيــن  البطالــة  نســبة  ارتفــاع  بعــد  خصوصًــا  العالــم،  دول  كل  فــي  يحصــل  كمــا 

 .)%40 )نحــو  مســبوقة  غيــر  مســتويات  وبلوغهــا 

أجــرى فريــق البحــث الميدانــي للمرصــد الأورومتوســطي العديــد مــن المقابــات مــع لاجئيــن 

العمالــة  علــى  وأثرهــا  لبنــان  فــي  الاقتصاديــة  الأوضــاع  ســوء  مــن  يعانــون  فلســطينيين، 

الفلســطينية.

ففــي مقابلــة مــع »طــارق الحــاج«، )33 عامًــا(، وهــو لاجــئ فلســطيني مــن مخيــم »البــداوي« 

إكمــال  أســتطيع  لــم  لكننــي  والمعلوماتيــة،  المحاســبة  تخصــص  »درســت  قــال:  لبنــان،  شــمال 

مــن  عانيــت  والــدي.  وفــاة  بعــد  إخوتــي  أعيــل  كنــت  إذ  الاقتصاديــة  الأوضــاع  لســوء  دراســتي 

أتقاضــى  الآن،  عمــل  علــى  حصولــي  بعــد  وحتــى  عمــل،  علــى  الحصــول  فــي  صعوبــة 

ــا أتقاضــى راتــب شــهري يبلــغ 350  ــة، فأن  جــدًا مقارنــة بمتطلبــات الحيــاة غيــر العادي
ً

ــا ــا قلي راتبً

ألــف ليــرة لبنانيــة )نحــو 230$(، أدفــع منهــا حوالــي 300 ألــف ليــرة لإيجــار البيــت، ولا يتبقــى لــي 

ولزوجتــي ســوى 50 ألــف ليــرة لبنانيــة فقــط طــوال الشــهر«.

وأضــاف »أنــا وزوجتــي مســجلون لــدى الأونــروا، وزوجتــي تســتفيد فقــط مــن 40.000 ليــرة 

لبنانيــة )نحــو 27$(، فــي حيــن أننــي لا أســتفيد إلا مــن الأمــور المتعلقــة بالجانــب الصحــي فقــط«.

وفــي مقابلــة أخــرى مــع »إســراء أســامة عقلــة«، )25 عامًــا(، وهــي لاجئــة فلســطينية مــن مخيــم 

»البــداوي« شــمالي لبنــان، قالــت: »درســت تخصــص الماليــة والمصــارف، وتخرجــت منهــا منــذ 3 
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أعــوام، أعمــل فــي مكتبــة عامــة تابعــة لشــبكة مؤسســات التعــاون داخــل المخيمــات، حيــث بــدأت 

 أن أجــد وظيفة كوني محجبة، 
ً

متطوعــة، والآن أعمــل أمينــة مكتبــة. فــي الحقيقــة لــم يكن ســهل

ولكونــي فلســطينية فإنــه مــن الصعــب أن أعثــر علــى عمــل فــي القطــاع المصرفــي والشــركات«.

وأضافــت »عانيــت ولا زلــت أعانــي مــن كونــي فلســطينية فــي الحصــول علــى عملٍ أفضــل، فعندما 

أتقــدم للمؤسســات لتقديــم ســيرتي الذاتيــة امتنــع عــن التعريــف بنفســي أننــي فلســطينية 

ــا مــن رفضــي، وعندمــا أتحــدث مــع الموظفيــن أتحــدث معهــم باللغــة الإنجليزيــة، وإذا تحدثــت 
ً

خوف

بالعربيــة وعرفــوا أنــي فلســطينية يرفضونــي مباشــرة«.

وفــي مقابلــة أخــرى مــع »بتــول محمــد يوســف«، وهــي لاجئــة فلســطينية مــن مخيــم الجليــل، 

قالــت: »أنــا متزوجــة، درســت تكنولوجيــا المعلومــات، وتخرجــت عــام 2016، أعمــل أمينــة مكتبــة 

فــي روضــة، غيــر أنّ الراتــب الــذي أتقاضــاه لا يســاعدني علــى تســديد إيجــار البيــت، كمــا أننــي 

الجامعــي  التعليــم  حتــى  منهــا،  مســاعداتٍ  أي  علــى  أحصــل  لا  ولكــن  أونــروا،  لــدى  مســجلة 

ــا للحصــول علــى مســاعدات«.
ً

يشــترط أن تكــون متفوق

وأضافــت »أرغــب فــي الحقيقــة بمغــادرة لبنــان كــون الحيــاة هنــا صعبــة جــدًا علــى المســتوى 

 لنــا نحــن اللاجئــون«.
ً

المعيشــي والحياتــي، خاصــة
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أزمة الكهربـــــــــــاء

تمثــل أزمــة الكهربــاء فــي لبنــان واحــدة مــن أكبــر وأصعــب الأزمــات، فالنقــص فــي الكهربــاء 

تبــدأ  لــم  فالأزمــة  باللبنانييــن،  تعصــف  التــي  الأزمــات  قائمــة  فــي  متقدمــة  مكانــة  يحتــل 

بعــد الاحتجاجــات الشــعبية، وإنمــا هــي أزمــة امتــدت منــذ حوالــي 30 ســنة، ومــع ذلــك لا زالــت 

كامــل  بشــكلٍ  الكهربائــي  التيــار  توفيــر  علــى  قــادرة  غيــر  لبنــان  فــي  المتعاقبــة  الحكومــات 

اللبنانييــن. للمواطنيــن  ومســتمر 

تتــراوح مــدة انقطــاع التيــار الكهربائــي يوميًــا فــي مــدن لبنــان مــن 12 إلــى 16 ســاعة، فــي حيــن 

يصــل الانقطــاع فــي العاصمــة بيــروت إلــى 3 ســاعات يوميًــا، غيــر أنــه فــي الفتــرة الأخيــرة ونتيجــة 

المناطــق  جميــع  فــي  تنقطــع  الكهربــاء  باتــت  التوليــد  لمحطــات  اللازمــة  المحروقــات  نقــص 

مشــكلة  لحــل  النــاس  يلجــأ  حيــث  ومتواصــل،  كبيــر  بشــكلٍ  بيــروت  العاصمــة  ذلــك  فــي  بمــا 



36 أزمـــــــات متلاحقة.. تفاقمها الانتهاكـــــات

الانقطــاع اليومــي إلــى المولــدات الكهربائيــة، والتــي عجــزت هــي الأخــرى حتــى هــذه اللحظــة 

والمســتمر. المتكــرر  الانقطــاع  هــذا  حــل  عــن 

وبالنظــر إلــى احتيــاج لبنــان إلــى الكهربــاء، نجــد أنهــا تحتــاج الآن إلــى 3.5 جيجــاواط فــي الســاعة، 

غيــر أن إنتــاج شــركة كهربــاء لبنــان الوطنيــة توفــر فــي حدهــا الأقصــى 2 جيجــاواط فــي الســاعة 

 أنهــا لــم تــؤدي إلــى النتيجــة المرجــوة. وعلــى 
ّ
فقــط. ورغــم اســتئجار بواخــر لتوليــد الكهربــاء إلا

الرغــم مــن أن الحكومــات المنتخبــة تقــدم فــي كل مــرة وعــودًا لحــل مشــكلة الكهربــاء بالكامــل 

 أن هــذا القطــاع لــم يحــظ بــأي اســتثمارات منــذ 
ّ
مــن خــال جــذب اســتثمارات لهــذا القطــاع، إلا

انتهــاء الحــرب الأهليــة اللبنانيــة فــي التســعينات.

ــاء، نجــد أن   وبالرجــوع إلــى الأســباب الرئيســية التــي تــؤدي إلــى وجــود عجــز دائــم فــي الكهرب

عــدم كفايــة الإنتــاج ليــس الســبب الوحيــد، بــل إن البنيــة التحتيــة فــي البــاد تعانــي مــن ضعــفٍ 

شــديد، وكذلــك العــادات غيــر القانونيــة التــي يمارســها بعــض اللبنانييــن والمتعلقــة بالتلاعــب 

 عــن التقاريــر المتعلقــة بالفســاد 
ً

بالعــدادات، وهــي عــادات موروثــة منــذ الحــرب الأهليــة، فضــا

ــا. فــي هــذا القطــاع منــذ أكثــر مــن ثلاثيــن عامً

مــن ناحيــةٍ أخــرى، يعــد قطــاع الكهربــاء أحــد أســباب ارتفــاع الديــن العــام فــي لبنــان، إذ اســتنزف 

هــذا القطــاع منــذ انــدلاع الحــرب الأهليــة فــي لبنــان وحتــى هــذه اللحظــة حوالــي 37 مليــار 

دولار، أي مــا يعــادل 40% مــن الديــن العــام فــي لبنــان، حيــث يكلــف العجــز فــي الكهربــاء الدولــة 

حوالــي 1.5 مليــار دولار ســنويًا.

الســلع  شــراء  عــن  التوقــف  إلــى  الغذائيــة  الســلع  مخــازن  مــن  العديــد  دفعــت  الكهربــاء  أزمــة 

الغذائيــة التــي تفســد بــدون تبريــد دائــم، الأمــر الــذي تســبب بنقــص كبيــر فــي المــواد الغذائيــة 

التــي يحتاجهــا اللبنانيــون بشــكل يومــي.

هــذه الأزمــة دفعــت اللبنانييــن إلــى الاســتعانة بشــكل أكبــر بالمولــدات الكهربائيــة لســد جــزء 

مــن العجــز الحاصــل فــي الكهربــاء، وهــذا بــدوره أجبــر اللبنانييــن علــى دفــع فاتــورة مزودجــة، 
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ً

بديــا مصــدرًا  شــكلوا  الذيــن  المولــدات  لأصحــاب  والثانيــة  الوطنيــة،  الكهربــاء  لشــركة  الأولــى 

ظــل  فــي   
ً

خاصــة ماليًــا،  اللبنانييــن  أرهــق  مــا  وهــو  الكهربائيــة،  الطاقــة  لتأميــن  الدولــة  عــن 

 فــي البــاد.
ً

الوضــع الاقتصــادي المنهــار أصــا

وعليــه فــإن أزمــة الكهربــاء هــي أزمــة أخــرى تضــاف للأزمــات التــي تعانيهــا البــاد، غيــر أن مــا 

يميــز هــذه الأزمــة هــو أن وجودهــا يؤثــر علــى جميــع مناحــي الحيــاة؛ الصحيــة، الاقتصاديــة، 

التعليميــة والاجتماعيــة وغيرهــا.
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التدهور الاقتصادي وفقدان المواد الغذائية والأساسية
أقــرّ رئيــس الحكومــة اللبنانيــة المســتقيل »حســان ديــاب« فــي 21 مايو/آيــار 2020 بــأنّ نصــف 

الأســر اللبنانيــة قــد تصبــح عاجــزة عنــد حلــول نهايــة هــذا العــام عــن شــراء الطعــام الــازم لهــا. 

هــذا التصريــح جــاء فــي وقــتٍ يعانــي فيــه لبنــان مــن أشــد أزمــة اقتصاديــة تمــر علــى البــاد، حيــث 

المتحــدة  للأمــم  التابــع  العالمــي  الغــذاء  برنامــج  عــن  الصــادر  التقريــر  ديــاب  قالــه  مــا  عــزز 

لعــام 2019، والــذي جــاء ليحــذر مــن أن نســبة الفقــر قــد تصــل إلــى 45% فــي عــام 2020 بعــد أن 

كانــت النســبة 37% فــي عــام 2019، مــا يعنــي إصابــة 22% مــن الســكان بالفقــر المدقــع وانعــدام 

الأمــن الغذائــي، بعــد أن كانــت هــذه النســبة فــي عــام 2019 حوالــي %16.

التقاريــر الدوليــة هــذه جــاءت لتثبــت أن ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة وتزايــد الفقــر ســيدفع النــاس 

الغذائيــة  احتياجاتهــم  شــراء  مــن  النــاس  هــؤلاء  يتمكــن  ولــن  الأطعمــة،  أرخــص  شــراء  إلــى 

ــوا قادريــن فــي ذات الوقــت علــى دفــع إيجــارات   عــن أنهــم لــن يكون
ً

ــادة، فضــا اليوميــة المعت

ســكنهم، وتغطيــة التكاليــف الصحيــة والتعليميــة.
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يقدمهــا  التــي  الأساســية  الغذائيــة  الســات  لأســعار  مســحًا  أجــرى  العالمــي  الغــذاء  برنامــج 

البرنامــج لحوالــي 14 ألــف لبنانــي وســوري مــن 400 متجــر، إذ تبيّــن أن أســعار هــذه الســات 

والتــي تتضمــن )الســكر، الزيــت، الملــح، الفاصوليــا البيضــاء، البرغــل، المعكرونــة، اللحــوم المعلبــة( 

قــد زادت بنســبة 56% فــي الفتــرة الممتــدة مــن أيلول/ســبتمبر 2019 إلــى أبريل/نيســان 2020، 

ــا و706 ليــرة، لتصبــح 
ً

حيــث كان ســعر الســلة الغذائيــة فــي أيلول/ســبتمبر 2019 حوالــي 37 ألف

ــا و868 ليــرة.
ً

فــي أبريل/نيســان حوالــي 58 ألف

هــذه الزيــادة فــي أســعار المــواد الغذائيــة الأساســية حرمــت آلاف الأســر مــن توفيرهــا، بالإضافــة 

 عــن انخفــاض قيمــة 
ً

إلــى التضخــم الــذي أثــر علــى المنتجــات والخدمــات غيــر الغذائيــة، فضــا

الليــرة اللبنانيــة مقابــل الــدولار، وتفشــي البطالــة وانخفــاض الرواتــب.

نســب توضــح ارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة وغيــر الغذائيــة فــي الفتــرة مــن ســبتمبر/ أيلــول 

2019- إبريــل/ نيســان 2020

الزيادة في السعر/ بالنسبة المئويةالسلعة

98%الزيوت النباتية

94%السكر

80%البرغل

67%الفاصوليا

65%الأرز المصري

64%المبيض

58%مسحوق الغسيل

32%الصابون والمناديل المعقمة
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أزمة مستشفى الجامعة الأمريكية
فــي 17 يوليو/تمــوز 2020 أبلغــت الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت مــا يزيــد علــى 650 مــن 

موظفيهــا فــي المستشــفى والمجمــع الطبــي التابــع لهــا بقــرار تســريحهم مــن العمــل، وزعمــت 

الجامعــة إجــراء هــذه »التســوية« بالاتفــاق مــع وزارة العمــل اللبنانــي ونقابــة الموظفيــن فــي 

الجامعــة.

متوقعًــا،  كان  القــرار 

 بعــد أن أعلــن رئيــس 
ً

خاصــة

الجامعــة »فضلــو خــوري« 

أن  أشــهر  عــدة  قبــل 

الجامعــة تمــر بأكبــر ضائقــة 

تأسيســها  منــذ  ماليــة 

عــام 1860 بســبب الأزمــة 

تمــر  التــي  الاقتصاديــة 

عــن   
ً

فضــا البــاد،  بهــا 

كورونــا  جائحــة  مفاقمــة 

هــذا  وأن  الأزمــة،  لهــذه 

إلــى  الجامعــة  ســيضطر 

تســريح حوالــي 25% مــن 

الموظفيــن العامليــن فــي 

. معــة لجا ا

وقــع  القــرار  لهــذا  كان 

الموظفيــن  علــى  كبيــر 
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علــى  تؤثــر  لا  والتــي  الأجــور،  مــن  الأدنــى  الحــد   
ّ
إلا يتقاضــون  لا  وأنهــم   

ً
خاصــة المســرّحين، 

الجامعــة ماليًــا علــى حــد قولهــم، ورأوا فــي القــرار إعدامًــا لهــم ولعائلاتهــم التــي تشــكل 

الوحيــد. دخلهــا  مصــدر  الوظيفــة  هــذه 

المرصــد الأورومتوســطي أجــرى مجموعــة مــن المقابــات مــع موظفيــن تــم تســريحهم مــن 

عليهــم  القــرار  هــذا  وأثــر  الفصــل  بقــرار  تبليغهــم  كيفيــة  فيهــا  رووا  الجامعــة،  مستشــفى 

وعلــى عائلاتهم.

الجامعــة  مستشــفى  مــن  المســرّحات  الموظفــات  إحــدى  صقــر«،  »مــروة  مــع  مقابلــة  ففــي 

الأمريكيــة قالــت: » أنــا متزوجــة وأم لولديــن، كنــت المعيلــة الوحيــدة فــي العائلــة لأن زوجــي لا 

يعمل منذ ســنة ونصف. عملت مســاعدة في العيادات الخاصة لمستشــفى الجامعة الأمريكية، 

أبلغتنــي  يوليو/تمــوز   17 فــي  أنــه   
ّ
إلا أشــهر،  تســعة  قبــل  العمــل  فــي  تثبيتــي  تــم  حيــث 

الإدارة بأننــي مفصولــة مــن العمــل بســبب الضائقــة الماليــة التــي تمــر بهــا الجامعــة، مــع أننــي 

أعلــم جيــدًا أن معيــار الفصــل هــو شــخصي جــدًا يعتمــد علــى قــرار المديــر واستنســابيته فــي 

اتخــاذ القــرار، فالفصــل جــاء شــخصيًا ودون معاييــر مهنيــة«.

وأضافــت »كنــت أعمــل فــي الفتــرة الأخيــرة بعــد الــدوام دون أن أتحصــل علــى أي زيــادة فــي 

نقابــة  بمعرفــة  جــاء  الفصــل  قــرار  أن  علمنــا  فصلــي.  تــم  ذلــك  مــن  الرغــم  وعلــى  الأجــر، 

العمــال ومســتخدمي الجامعــة الأمريكيــة، أي أنهــا جــاءت بالتوافــق فيمــا بينهــم، كمــا أننــي لــم 

أحصــل بعــد علــى راتــب شــهر يوليو/تمــوز، ولــم أحصــل كذلــك علــى التعويضــات مــع وجــود قــرار 

بخصــوص تحديــد التعويضــات مرتبطــة بمــدة عمــل كل شــخص«.

وفــي مقابلــة أخــرى مــع »أمانــي هاشــم«، مســرّحة مــن مستشــفى الجامعــة قالــت: »أنــا خريجــة 

مــن كليــة التمريــض مــن الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، وأعمــل فــي مستشــفى الجامعــة 

منــذ 5 ســنوات. وصلــت إلــى عملــي يــوم 17 يوليو/تمــوز كالمعتــاد، وإذ بالمديــرة تبلغنــي بنيــة 

المستشــفى طــردي مــع عــدد كبيــر مــن الموظفيــن مــن العمــل، وأننــا ســنحصل علــى ظــرف فيــه 

أوراق تتعلــق بالقــرار«.
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ــذار أحــد  وأضافــت »لــم يتــم إن

بشــكلٍ فــردي، بــل جــاء القــرار 

جماعيًــا بــأن عملنــا ســينتهي 

وأننــا  يوليو/تمــوز،   31 فــي 

ســنحصل علــى رواتبنــا لشــهر 

الحضــور  دون  يوليو/تمــوز 

إلــى العمــل بعــد ذلــك«.

ــا 
ً

وأكملــت »ســلموني مظروف

رســائل؛   3 علــى  يحتــوي 

الأولــى تفيــد بــأن الصــرف جــاء 

الاقتصاديــة  الأزمــة  بســبب 

والثانيــة  كورونــا،  وجائحــة 

يــأت  لــم  الصــرف  بــأن  تفيــد 

العمــل  فــي  أدائهــم  بســبب 

ذكــره،  ســبق  مــا  بســبب  بــل 

نســخة  عــن  عبــارة  والثالثــة 

كاملــة مــن القــرار التحكيمــي 

بيــن الجامعــة ونقابــة العمــال ومســتخدمي الجامعــة الأمريكيــة، وتــم التوضيــح أن التعويضــات 

للتعليــم«.  بــدل  وجــود  مــع  الخدمــة،  ســنوات  عــدد  علــى  بنــاءً  ســتكون 

وفــي مقابلــة أخــرى مــع »ميســاء غســان هــال«، مســرّحة أخــرى مــن مستشــفى الجامعــة قالــت: 

ــا أعمــل مســاعدة فــي العيــادات الخارجيــة. تركــت العمــل لفتــرة 3 أشــهر ثــم  »منــذ 13 ســنة وأن

 الذيــن 
ً

عــدت إلــى العمــل. منــذ فتــرة قصيــرة بــدأ الــكلام عــن طــرد عــدد كبيــر مــن الموظفيــن خاصــة

صورة من القرار الخاص بالتعويضات الصادر عن الجامعة الأمريكية
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لديهــم مــاضٍ ســيء مــن ســرقة أو تنبيهــات أو الكثيــر مــن الإجــازات المرضيــة، بالإضافــة للمحاليــن 

إلــى التقاعــد قريبًــا أو ذوي العقــود قصيــرة الأمــد«.

وأضافــت »فــي 17 يوليو/تمــوز تفاجــأت بطــردي مــن العمــل وتبديــل الأســماء بنــاءً علــى محاصصة 

غيــر  ســرّحونا،  لذلــك  ســتلغى   ))clinic assistant وظيفــة أن  لنــا  قالــوا  سياســية.  وتدخــات 

أنــه لــم يتــم إلغــاء الوظيفــة كمــا ادّعــوا، وســرّحوا موظفتيــن وأبقــوا علــى اثنتيــن، الأولى تمسّــك 

بهــا طبيــب، والثانيــة تمســكت بهــا المديــرة لأســباب طائفيــة كونهــا مــن نفــس الطائفــة«.

وأكملــت »أريــد اللجــوء إلــى القضــاء لأحصــل علــى حقــي، غيــر أننــي متخوفــة مــن ســلطة الجامعــة 

صالحــي«. فــي  النتيجــة  تكــون  لــن  وبالتالــي  بالقضــاء،  وعلاقتهــا 

وبالرجــوع إلــى قانــون العمــل اللبنانــي، نجــد أن الفقــرة »و« مــن المــادة 50 قــد وضحــت أنــه عنــد 

وجــود ظــروف اســتثنائية أو اقتصاديــة، يجــب علــى المؤسســة قبــل التشــاور مــع وزارة العمــل، 

وذلــك قبــل شــهر مــن الصــرف، أن تضــع برنامجًــا نهائيًــا لإنهــاء العقــود، توضــع وفــق معاييــر 

محــددة تراعــى فيــه الأقدميــة والعمــر والاختصــاص والوضــع العائلــي والاجتماعــي، والأهــم 

اســتخدامهم. لإعــادة  اللازمــة  الوســائل  ايجــاد 

وفــي هــذا الصــدد، مــن واجــب وزارة العمــل التدقيــق فــي العقــود التــي تــم إنهاؤهــا بحيــث 

يجــب أن تتوافــر الشــروط اللازمــة للظــروف الاســتثنائية أو الاقتصاديــة التــي أدت للصــرف، وكذلــك 

التشــدد فــي تطبيــق المعاييــر المحــددة فــي الفقــرة »و« مــن المــادة »50« مــن قانــون العمــل 

اللبنانــي.
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الاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام

شــهد لبنــان العديــد مــن الانتهــاكات بحــق الصحافــة والإعــام، علــى الرغــم مــن أن الحــق فــي 

الدوليــة،  والمواثيــق  اللبنانــي  الدســتور  ضمــن  المحميــة  الحقــوق  أحــد  الصحافــة  حريــة 

ولاتــزال الصحافــة فــي لبنــان تعانــي مــن التســيس والحزبيــة وهــو مــا يعيــق عملهــا بشــكلٍ كبيــر. 

وفيمــا يلــي ســنتناول أهــم الأســباب التــي تؤثــر علــى حريــة الصحافــة فــي لبنــان:

1. حرية الصحافة في لبنان بشكل عام 
يشــهد لبنــان العديــد مــن الاعتــداءات والانتهــاكات التــي طالــت الصحافــة لاســيما فــي الفتــرة 

الأخيــرة عقــب بــدء الحــراك الشــعبي، ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى عــدم اتخــاذ الســلطات إجــراءات 

جــادة للحــد مــن الاعتــداء علــى حريــة الصحافــة لأســبابٍ عــدة.

ولعــل أحــد أهــم هــذه الأســباب هــو أن حريــة الصحافــة تعتبــر مسيســة للغايــة ومســتقطبة إلــى 

حــد بعيــد، إذ تعتبــر الصحــف والمحطــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة أدوات دعايــة لبعــض الأحــزاب 

السياســية ورجــال الأعمــال.

ــد«: »مــن المظاهــر المقلقــة فــي لبنــان التــي تتعــرض لحريــة 
ّ
تقــول الصحفيــة اللبنانيــة »ديانــا مقل

الإعلام:

1-المشــروع الــذي يُحضــر لــه فــي مجلــس النــواب يهــدف لضــرب حريــة الإعــام، إذ أن مــا تســرب 

»الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في لبنان عبر الاستدعاءات والتوقيفات 

يُســتنتج  للقلــق،  مثيــرة  الماضيــة  الفتــرة  خــال  الســلطة  أفــراد  مــن  المتكــررة 

منهــا أنهــا تنــال مــن حريــة الصحافــة والإعــام بشــكلٍ كبيــر، ومحاولــة أكبــر مــن 

الســلطة الحاليــة للتضييــق علــى الصحفييــن والإعلامييــن«.

د | صحفية ومديرة موقع »درج« 
ّ
ديانا مقل
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هــذا  حــول  ملاحظاتــه  تقديــم  بصــدد  حاليًــا  والتحالــف  للقلــق،  مثيــرة  معلومــات  مــن  عنــه 

المشروع«.

مشروع القانون الجديد يتضمن الآتي:

• استبدال نظام التراخيص بنظام العلم والخبر.	

• الأساســي 	 المرجــع  ويصبــح  فعالــة  لصلاحيــة  للإعــام  الوطنــي  المجلــس  صلاحيــة  تحويــل 

للإعــام.

• رفض إلغاء الرقابة على المطبوعات الأجنبية من الأمن العام. 	

علامــات  مــن  عــددًا  ويثيــر  صلاحيتــه  انتهــت  مجلــس  وهــو  للإعــام،  الوطنــي  المجلــس   -2

المباشــر  للبــث  مســبقة  تراخيــص  إعطــاء  كيفيــة  حاليًــا  يناقــش  إذ  دوره،  حــول  الاســتفهام 

المجلــس. هــذا  يمارســها  التــي  الهرطقــة  إطــار  فــي  ذلــك  ويدخــل  الإلكترونيــة،  للمواقــع 

ــرًا، هــو منــع الصحفييــن مــن أخــذ تصريحــات مــن النــاس  ــا كبي
ً

3-النقطــة الكبــرى التــي أثــارت قلق

فــي الطرقــات، فمخابــرات الجيــش يجــب أن تواكــب الصحفييــن أثنــاء تأديــة واجبهــم الصحفــي، 

وهــو أمــر غيــر مقبــول، فيحــق لقيــادة الجيــش التدخــل بعمــل الصحافــة فــي حالــة واحــدة فقــط 

وهــي حالــة الحــرب أو عنــد الحــدود أو قــرب مواقــع عســكرية كبيــرة.

4-وجــود »محميــات الأمنيــة« فــي بعــض المناطــق فــي لبنــان وتحديــدًا فــي بيــروت والجنــوب، 

دون  لهــا  بالدخــول  الصحفــي  للجســم  تســمح  لا  المناطــق  هــذه  فــي  المســيطرة  فالأحــزاب 

تصريحــات.

الأحــزاب المهيمنــة علــى الســلطة وضعــت مؤسســات الدولــة فــي مواجهــة الصحفييــن، مثــل 

مكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة، أو القضــاء أو المخابــرات، وبالتالــي يوجــد ســوء اســتخدام 

للســلطة لتقويــض كل معــارض أو منتقــد لهــا، فبعــض القضــاة محســوبين علــى جهــات سياســية 

يســارعون إلــى تحريــك قضايــا ضــد صحفييــن والعكــس صحيــح، أو أجهــزة تخضــع للمســؤولين 

ــذ اعتقــالات مثــل أمــن الدولــة«. 
ّ

السياســيين تتدخــل وتنف
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مــن ناحيــة أخــرى، جــرّم قانــون العقوبــات اللبنانــي التشــهير والقــذف ونشــر المعلومــات غيــر 

الصحيحــة، كمــا يلاحــظ اســتخدام جهــاز القضــاء كأداة لملاحقــة وســائل الإعــام والصحفييــن الذيــن 

يتابعــون الشــخصيات السياســية أو الدينيــة ذات النفــوذ فــي البــاد.

 جذريًــا فــي طريقــة التعاطــي مــع 
ً

ومــع بــدء الحــراك الشــعبي فــي لبنــان ظهــر أن هنــاك تحــول

لصحفييــن  أمنيــة  باســتدعاءات  ترتبــط  الانتهــاكات  كانــت  الماضيــة  الأعــوام  ففــي  الصحفييــن، 

وناشــطين، لكــن بعــد تفجــر الأوضــاع تحــوّل المشــهد إلــى اعتــداء مباشــر مــن العناصــر الأمنيــة.

فحســب تصنيــف منظمــة مراســلون بــا حــدود الســنوي لحريــة الصحافــة حــول العالــم والصــادر 

فــي مايو/أيّــار 2020، حــلّ لبنــان فــي عــام 2019 فــي المركــز 102 مــن أصــل 180 دولــة، بعــد أن 

كان يحتــل المركــز 98 مــن أصــل 180 دولــة فــي عــام 2018.
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وبالتالــي أصبــح لبنــان والــذي كان يعــد مــن الــدول العربية القليلة التــي تحترم حقوق الإعلاميين، 

كغيــره مــن الــدول التــي تمــارس الانتهــاكات ضــد الصحافــة والإعــام عبــر أجهزتهــا المختلفــة، 

ــى 
ّ

تبق مــا  علــى  والمحاصصــة  المــال  رأس  ســطوة  فــرض  محاولــة  لبنــان  لانتهــاج  بالإضافــة 

مــن القطــاع الإعلامــي الــذي لا ينتمــي لأي مــن القــوى السياســية. 

2. الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة اللبنانية 
بحســب »تجمــع نقابــة الصحافــة البديلــة«، بلــغ عــدد الانتهــاكات الواقعــة علــى الصحافــة فــي عــام 

ا، إذ تعــرض العاملــون والعامــات فــي قطــاع الصحافــة إلــى أشــكال 
ً
2020 أكثــر مــن 80 انتهــاك

متعــددة مــن الانتهــاكات أثنــاء تغطيتهــم للأحــداث الأخيــرة منهــا؛ 7 إصابــات بالغــاز والحجــارة، 

اســتدعاء  وشــتم، 12  ضــرب  حالــة  الحــي، 20  بالرصــاص  إصابــة  المطاطــي،  بالرصــاص  إصابــات   3

أمنــي، 4 اعتقــالات و21 حكمًــا قضائيًــا.

تعمل الســلطة اللبنانية بدورها على محاربة كل من يســلط الضوء على الفســاد وتردي الأوضاع 

الاقتصاديــة فــي البــاد، كمــا وتتعمــد اســتخدام القــوة المفرطــة ضــد المتظاهريــن ولاســيما 

الصحفييــن منهــم، فمنــذ بــدء الحــراك الشــعبي شــهد لبنــان سلســلة مــن الاعتــداءات التــي طالــت 

الصحفييــن كمــا طالــت المدنييــن. فعلــى ســبيل المثــال تعــرض الصحفــي الاقتصــادي »محمــد 

بالقــرب  الحمــراء  شــارع  فــي  للســيارات  موقــف  فــي  أشــخاص  ثلاثــة  مــن  هجــوم  إلــى  زبيــب« 

تحقيقــات  بحســب  ــا 
ً

لاحق تبيــن  حيــث  فيهــا،  شــارك  اقتصاديــة  نــدوة  تنظيــم  مــكان  مــن 

فــرع المعلومــات أنّ المعتديــن مــن مرافقــي رئيــس مجلــس إدارة بنــك المــوارد الوزيــر الســابق 

ــر الديــن«، إلا أنهــم أفــادوا خــال التحقيــق معهــم بأنهــم أقدمــوا علــى فعلتهــم  »مــروان خي

دون علــم الأخيــر. ويأتــي الاعتــداء علــى »زبيــب« علــى خلفيــة نشــر آراء وتحليــات اقتصاديــة 

تناقــش السياســات الاقتصاديــة للســلطة.

ــا 
ً

وعلــى أثــر اســتخدام الأجهــزة الأمنيــة القــوة المفرطــة بحــق المحتجيــن، والتــي طالــت أيض
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الصحفييــن، أصيــب المصــور الخــاص بوكالــة الأنبــاء العالميــة »رويتــرز« عصــام عبــد اللــه بضربــة 

علــى رأســه، أثنــاء تغطيتــه تظاهــرة أمــام »ثكنــة الحلــو« فــي »مــار إليــاس« ببيــروت، للمطالبــة 

بالإفــراج عــن الشــبان الموقوفيــن علــى خلفيــة الإشــكالات التــي حصلــت أمــام »مصــرف لبنــان« 

فــي الحمــراء، حيــث نقــل علــى أثرهــا إلــى مستشــفى الجامعــة الأمريكيــة لتلقــي العــاج.

ــا، ومنهــا مــا حــدث في صحيفــة »نداء الوطــن« اللبنانية الممثلة 
ً

وشــملت الاعتــداءات الصحــف أيض

برئيســها »بشــارة شــربل« الــذي تــم اســتدعائه للمثــول أمــام القضــاء بتهمــة مــس صحيفتــه 

بكرامــة الرؤســاء والقــدح والــذم بهــم.

وعليــه لا تعــد الانتهــاكات بحــق العمــل الصحفــي والإعلامــي موجهــة فقــط إلــى العامليــن 

الميدانييــن فــي هــذا المجــال، بــل طــال التضييــق المدونيــن والصحفييــن الإلكترونييــن، إذ يمكــن 

مكافحــة  مكتــب  مــن  اســتدعاءً  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  علــى  منشــوراتهم  تكلفهــم  أن 

الجرائــم المعلوماتيــة عقــب تلقــي شــكوى مــن جهــة خاصــة، غالبًــا مــا تكــون مــن شــخصية بــارزة 

لهــا صلــة بالحكومــة.

3. ممارسات الدولة اللبنانية تجاه العمل الإعلامي والصحفي
أن  إلــى  ذلــك  ويرجــع  والتمييــز،  التحيــز  مــن  بنــوع  اللبنانيــة  الإعــام  وســائل  الدولــة  تعامــل 

الدولــة  تعمــل  حيــث  مختلفــة،  وأحــزاب  لعائــات  تابعــة  تكــون  لبنــان  فــي  الصحافــة  معظــم 

ــا علــى محاربــة كل مــن يحــاول تســليط الضــوء علــى الجرائــم والانتهــاكات التــي تمارســها.
ً

أيض

كشــف »مركــز الدفــاع عــن الحريــات الإعلاميــة والثقافيــة« )ســكايز(، ومنظمــة »مراســلون بــا 

حــدود« فــي بيــروت فــي تحقيــق قائــم علــى تحليــل 37 مــن أكبــر وســائل الإعــام اللبنانيــة 

عــن أنّ المشــهد الإعلامــي فــي البــاد يطغــى عليــه التمركــز والتســييس والاســتقطاب بدرجــة 

عاليــة.

ويشــير التحليــل كذلــك إلــى أن جُــل الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الصحافــة والإعــام ترجــع إلــى عــدم 
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ــار الناشــطين علــى كتابــة تعهــدات وحــذف المنشــورات وعــدم التكلــم فــي  »إجب

»المنشـــــــور«  نشــر  يشــكل  لا  لبنـــــان.  فــي   
ّ
إلا تجــده  لا  أخــرى  مــرة  الموضــوع 

حالـــــــيًا«. لبنـــــــــان  فــي   
ّ
إلا جريـــمــــــة 

واصف الحركة | محام وناشط سياسي وحقوقي  

أعمالهــم  مواصلــة  مــن  والصحفييــن  الصحافــة  ــن 
ّ
تمك التــي  القوانيــن  لبعــض  الدولــة  تعديــل 

بسلاســة وحريــة دون التعــرض لهــم أو توجيــه الاتهامــات لهــم أو العمــل علــى ملاحقتهــم 

وترهيبهــم. قضائيًــا 

يؤكــد المرصــد الأورومتوســطي علــى أن مــا تمارســه الســلطات اللبنانية من اعتــداءات وانتهاكات 

بحــق الصحافــة والإعــام يخالــف الدســتور اللبنانــي مــن جهــة، كمــا يخالــف القوانيــن والمواثيــق 

الدوليــة مــن جهــةٍ أخــرى، كالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948 الــذي نــص فــي 

هــذا  ويشــمل  والتعبيــر،  الــرأي  بحريــة  التمتــع  حــق  شــخص  لــكل  أنــه »  علــى  منــه  المــادة 19 

الحــق حريتــه فــي اعتنــاق الآراء دون مضايقــة، وفــي التمــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا 

للآخريــن بأيــة وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود«.
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انتهاك حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي

الملاحقــات  موجــة  تهــدأ  لــم   ،2019 الأول  أكتوبر/تشــرين   17 فــي  التظاهــرات  انــدلاع  منــذ 

اســتدعت  حيــث  الحكومــة،  لسياســات  المنتقديــن  والصحفييــن  النشــطاء  ضــد  القضائيــة 

الأجهــزة الأمنيــة مــا لا يقــل عــن 30 شــخصًا منــذ بــدء الاحتجاجــات حتــى كتابــة التقريــر، علــى 

خلفيــة تهــم متعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر، بمــا فــي ذلــك القــدح والــذم والــذي تصــل عقوبتــه 

ــا لقانــون العقوبــات اللبنانــي إلــى الســجن لمــدة 3 ســنوات.
ً

وفق

قابــل المرصــد الأورومتوســطي أربعــة نشــطاء حققــت معهــم الأجهــزة الأمنيــة أخيــرًا علــى خلفية 

تهــم تتعلــق بمنشــورات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي تتضمــن جرائــم قــدح وذم تقــدم 

بهــا بعــض السياســيين والشــخصيات البــارزة الأخــرى، كمــا تعــرض ناشــطون آخــرون لتهديــدات 

واعتــداءات بســبب منشــورات لهــم علــى صفحاتهــم فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي كانــت 

تنتقــد رجــال الحكومــة اللبنانيــة والوضــع فــي لبنــان.

فــي مقابلــة أجراهــا فريــق البحــث الميدانــي مــع المخــرج ورئيــس تحريــر صحيفــة 17 تشــرين »بشــير 

أبــو زيــد« قــال: »فــي الثانــي والعشــرين مــن مايــو/ أيــار 2020، كنــت قــد نشــرت منشــورًا علــى 

صفحتــي فــي »فيــس بــوك« كتبــت فيــه: »طفــوا قــدام بيــت نبيــه بــري وضــوّا بيــوت النــاس«، 

وذلــك مــع بــدء أزمــة الكهربــاء الكبــرى فــي البــاد«.

وأضــاف »علــى أثــر هــذا المنشــور، وصلتنــي العديــد مــن التهديــدات مــن خــال حســابات وهميــة 

ومــن أشــخاص معروفــي الهويــة فــي منطقــة النبطيــة جنوبــي لبنــان«.

 »بعدهــا بيــوم، أي فــي الثالــث والعشــرين مــن مايــو/ أيّــار وعنــد منتصــف الليــل، 
ً

وتابــع قائــا

بينمــا كنــت خارجًــا مــن بيتــي فــي كفرمّان/النبطيــة، تبعتنــي ثــاث ســيارات وحاولــت خطفــي، 

حيــث حصــل تلاســن بينــي وبينهــم علــى خلفيــة المنشــور وغيــره مــن النشــاطات، وطلبــوا منــي 

ــي رفضــت، فانهالــوا علــيّ بالضــرب المبــرح. تقدمــت بشــكوى 
ّ
الاعتــذار وحــذف المنشــور ولكن

أمــام القضــاء المختــص مــع متابعــة مــن المحامــي »مــازن حطيــط« وبدعــم مــن لجنــة المحاميــن 
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أ القضــاء لأكثــر مــن شــهر ونصــف الشــهر كــي 
ّ
للدفــاع عــن المتظاهريــن، لكــن فــي بــادئ الأمــر تلــك

يتحــرك، وبعدهــا تــم توقيــف الشــباب الذيــن تعرضــوا لــي وكان علــى رأســهم مســؤول عســكري 

فــي أحــد الأحــزاب«.  

 ،»Daraj media« وفــي مقابلــة أخــرى مــع »شــربل خــوري«، ناشــط وصحفــي يعمــل فــي منصــة

قــال للمرصــد الأورومتوســطي: »تــم اســتدعائي يــوم 24 فبراير/شــباط 2020، بســبب منشــور 

انتقــدت فيــه »شــربل قرداحــي«، المستشــار المالــي للوزيــر الســابق ورئيــس التيــار الوطنــي الحــر 

»جبــران باســيل«، حيــث قــدم المستشــار دعــوى قــدح وذم ضــدي«.

وأضــاف »طلبــت منــي القاضيــة غــادة عــون -مدعــي عــام جبل لبنــان- إما إزالة المنشــور والتوقيع 

علــى تعهــد بعــدم إهانــة المستشــار وإمــا التوقيــف. فرفضــت إزالــة المنشــور والتوقيــع علــى 

التعهــد فتــم إيقافــي. تحركــت لجنــة المحاميــن للدفــاع عــن المتظاهريــن وتظاهــر الناشــطون 

تحــت منــزل القاضيــة »غــادة عــون«، وأمــام هــذا الضغــط الشــعبي تنــازل »شــربل قرداحــي« عــن 

الدعــوى«.

وحول اعتقال وتعذيب ناشطين آخرين، قال »خوري« للمرصد الأورومتوسطي:

وفــي مقابلــة أخــرى مــع الناشــط »فــراس بوحاطــوم« قــال: »تــم اســتدعائي بســبب منشــور علــى 

»فيــس بــوك« أعــدت فيــه نشــر مــا كتبــه ناشــط فــي »التيــار الوطنــي الحــر« يتضمــن إهانــة وســبّ 

للرئيــس الســابق »ميشــال ســليمان«، وتضامــن معــه حينهــا الوزيــر جبــران باســيل. فأعــدت نشــر 

 »مــاذا لــو كتبــت لجبــران باســيل هــذه الجملــة«. فقــام جبــران باســيل 
ً

منشــور الناشــط وعلقــت قائــا

بالادعــاء علــيّ بســبب مــا كتبتــه فــي المنشــور بحجــة أنــه يدخــل فــي إطــار الــذم والقــدح«.

»يوجــد عــدد كبيــر مــن حــالات التعذيــب بحــق مدنيّيــن ولا أحــد يعلــم بذلــك، لأنهــم 

لا يملكــون منصــات أو صفحــات يعبــرون مــن خلالها«.
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جرائــم  مكافحــة  مكتــب  لــدى  معــي  والتحقيــق  اســتدعائي  تــم  ذلــك  أثــر  »علــى  وأضــاف 

المعلوماتيــة، الــذي طلــب منــي إزالــة المنشــور. بعــد ذلــك خرجــت مــن مكتــب جرائــم المعلوماتيــة 

دون أن أمضــي علــى أي تعهــد«. 

وفــي مقابلــة أخــرى مــع »ربيــع الأميــن«، ســينمائي يعمــل فــي مجــال صناعــة وكتابــة الأفــام، 

فــي  صفحتــي  علــى  منشــور  لكتابتــي  ضــدي  بشــكوى  الديــن«  »خيــر  مــروان  »تقــدم  قــال: 

»فيــس بــوك« ينتقــده ويهينــه، حيــث اســتدعاني مكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة وطلــب 

منــي إزالــة المنشــور، كمــا هدّدنــي محامــي »مــروان خيــر الديــن« أمــام المحامــي الخــاص بــي 

ــا نقطعلــه لســانه«. ورئيــس المخفــر وقــال أمامهــم: »بدن

وأضــاف »اتصــل بــي مكتــب مكافحــة جرائــم المعلومــات مــرة أخــرى واســتدعاني للحضــور، وفــي 

ــا لوضعــي فــي الحبــس، كمــا علمــت أننــي ســأتعرض 
ً
هــذا الوقــت كنــت قــد علمــت أن هنــاك ضغوط

للضــرب والتعذيــب لمنعــي مــن مهاجمــة مــروان خيــر الديــن فيمــا بعــد. دفعنــي هــذا إلــى الذهاب 

ــر يفيــد بأننــي لا يمكننــي الحضــور للمكتــب. فــي النهايــة  إلــى المستشــفى لأحصــل علــى تقري

ذهبــت إلــى المكتــب وتعهــدت بعــدم الإســاءة لـ«مــروان خيــر الديــن« علــى الصعيــد الشــخصي 

دون السياســي«.

»عمليًــا أزمــة الــدولار لــم تبــدأ فــي 17 أكتوبر/تشــرين الأول 2019، فبشــهادة 

تجــار وعمــاء مصــارف، بــدأت الأزمــة منــذ أواخــر 2018، لكــن المصــارف لــم 

تعــتــرف بـــــذلك«.

رفيق غريزي | محامٍ وناشط حقوقي وعضو في لجنة الدفاع عن المودعين 
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أزمة الدولار والمصارف

المصــارف  بــدأت  عندمــا  لبنــان،  فــي  الأفــق  فــي  تلــوح  الــدولار  أزمــة  بــدأت  عــام 2019  بدايــة 

مــن  الــدولار  تأميــن  حســاباتهم،  فــي  الــدولار  عملــة  يمتلكــون  لا  الذيــن  زبائنهــا  مــن  تطلــب 

خــارج المصــرف، وأصبحــت المصــارف إمــا تعيــد الشــيكات أو تطلــب مــن التجــار إحضــار الــدولار مــن 

الــدولار(. شــراء  )أي  الصيارفــة 

بعــد انــدلاع الاحتجاجــات الشــعبية فــي 17 أكتوبر/تشــرين الأول 2019، قــررت جميــع المصــارف 

الإغــاق، موضحيــن أن الاحتجاجــات هــي الســبب فــي وجــود أزمــة الــدولار.

كل  عنــد اســتحقاق   مــن ســبتمبر/ أيلــول 2019 أصبحــت المصــارف عاجــزة 
ً
»بــدءا

بحجــة  أبوابهــا  المصــارف  أغلقــت  الاحتجاجــات،  بــدء  وعنــد  دفعهــا،  مــن  وديعــة 

أمنيــة لمــدة ثلاثــة أســابيع، لكــن فعليًــا كان الهــدف منــع النــاس مــن الوصــول إلــى 

ودائعهــا بســبب تهريبهــا«.
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وحول أزمة المصارف، قال »محمد زبيب«، الصحفي الاقتصادي للمرصد الأورومتوسطي:

بعــد ثلاثــة أســابيع مــن الإغــاق فتحــت المصــارف أبوابهــا مــن جديــد، ورفضــت فــي بــادئ الأمــر 

إعطــاء الــدولار للنــاس، ولكــن بعــد الضغــط والمطالبــات، وافقــت علــى منــح مبالــغ للنــاس بحيــث 

يقــرر كل مصــرف المبلــغ الــذي ســيمنحه للنــاس، فمنهــا مــن أعطــى 50 دولارًا ومنهــا مــن أعطى 

النــاس. مــع  معينــة  سياســة  بــع 
ّ
ات مصــرف  فــكل  أســبوعيًا،  دولار   100

فبعــد أن كانــت المصــارف تمنــح النــاس مــا يعــادل 500 إلــى 800 دولار أســبوعيًا، أصبحــت بعــد 

فبراير/شــباط  شــهر  فــي  المصــارف  لتتوقــف  فقــط،  شــهريًا  دولار   100 تمنحهــم  ذلــك 

2020 نهائيًــا عــن منــح الــدولار للنــاس.

فــي ذات الشــهر أعلــن مصــرف لبنــان عــن منصــة للمصــارف، تســمح للمــودع إذا كان لديــه حســاب 

بقيمــة 100 ألــف دولار أو 50 ألــف دولار أن يســحب 500 دولار، وأعلــن المصــرف المركــزي عــن 

منصــة للصرّافيــن تســمح بتحويــل الــدولار إلــى العمــات الأجنبيــة شــرط إبــراز الأوراق التــي تؤكــد 

علاقــة العمــل والكفالــة.

يقــول المحامــي »رفيــق غريــزي«: »كل هــذه المنصــات غيــر قانونيــة، الهــدف منها ضــرب الاقتصاد 

الحــر والقطــاع الأهــم وهو القطــاع المصرفي«.

ا لحــل الأزمــة، فالحكومــة بدورهــا 
ً
ويضيــف »علــى الصعيــد السياســي، لــم تحــرك الحكومــة ســاكن

كانــت تعانــي مــن أزمــاتٍ جمّــة؛ أبرزهــا عــدم التوافــق بيــن جميــع أقطابهــا والمحاصصــة والفســاد، 

كمــا أنهــا لا تملــك الإرادة والقــرار السياســي أو الحنكــة أو حتــى المقومــات المهنيــة لانتشــال 

النقديــة«. وتحديــدًا  أزماتــه  مــن  لبنــان 

المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان أجــرى مقابلــة مــع الصحفــي الاقتصــادي »محمــد 

زبيــب« الــذي تعــرض لاعتــداء فــي شــهر فبراير/شــباط بســبب قضيــة تتعلــق بأزمــة المصــارف، 

، وأثنــاء خروجــي مــن نــدوة 
ً

حيــث قــال: »بتاريــخ 12 فبراير/شــباط 2020 وعنــد الســاعة 11:15 ليــا

فــي النــادي العلمانــي التابــع للجامعــة الأميركيــة، وبعــد أن قطعــت مســافة طويلــة مــن مركــز 
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النــادي فــي آخــر شــارع الحمــراء إلــى الموقــف حيــث أركــن ســيارتي فــي أول الحمــراء، وإذ بأربعــة 

أشــخاص يعتــدون علــيّ بالضــرب المبــرح. كان المــكان معتمًــا، ولــم يكــن يتواجــد أحــد مــن النــاس 

فيــه. بعــد الاعتــداء علــيّ ذهبــت مباشــرة إلــى مستشــفى الجامعــة الأمريكيــة نظــرًا لقربــه مــن 

علــيّ«. الاعتــداء  فيــه  تــم  الــذي  المــكان 

وأضــاف »بعــد تحقيقــات فــرع المعلومــات فــي قــوى الأمــن الداخلــي تبيــن أن المعتديــن هــم 

مــن حــرس الوزيــر الســابق »مــروان خيــر الديــن« صاحــب بنــك المــوارد وعضــو الحــزب الديمقراطــي 

ســامة«. »ريــاض  لبنــان  مصــرف  حاكــم  مــن  المقــرب  والصديــق  أرســان«،  لـ«طــال  التابــع 

جديــر بالذكــر أنّ »زبيــب« كان هاجــم »خيرالديــن« قبــل أســبوع مــن الحادثــة خــال نــدوة مــع المفكرة 

القانونيــة، واعتبــر أن مصرفــه يدخــل فــي إطــار المصــارف ))zombie أي التــي تســتدين مــن 

»مصــرف لبنــان« دون أيــة ضمانــات، وبالتالــي تســتفيد مــن أمــوال المودعيــن والمــال العــام.

وتــم  فرديًــا،   
ً

عمــا حــدث  مــا  عــدّت  العامــة  النيابــة  أن  الأمــر  فــي  أنّ »الملفــت  وتابــع »زبيــب« 

الموقوفيــن  بحــوزة  وجــد  وقــد  الديــن«،  »خيــر  علــى  الادعــاء  دون  أشــخاص   ثلاثــة  توقيــف 

القاضــي  عنــد  الملــف  حاليًــا  جرميــة.  أعمــال  فــي  لاســتعماله  رقــم  دون  ســاح  منهــا  أســلحة 

بيــروت«. فــي  الجزائــي  المنفــرد 

وفــي مقابلــة أخــرى مــع »بــال حجيــري«، مهنــدس طيــران، ومســؤول الطــاب اللبنانييــن فــي 

تعريــض  إلــى  أدت  الأزمــة  هــذه  أن  وكيــف  لبنــان،  فــي  الــدولار  أزمــة  عــن  يتحــدث  »أوكرانيــا«، 

قــد  بــل  الإيقــاف،  لخطــر  الخــارج  فــي  يدرســون  الذيــن  اللبنانييــن  للطــاب  التعليميــة  المســيرة 

يتــراوح  أوكرانيــا  فــي  اللبنانييــن  الطــاب  »عــدد  قــال:  حيــث  لبعضهــم،  بالفعــل  توقفــت 

الطــاب  يعانــي  »خاركــوف«.  مدينــة  فــي  موجــودة  والأكثريــة  طالــب،  إلــى 1500  بيــن 1200 

مــن أزمــة الــدولار كــون أقســاط الجامعــات مرتفعــة والمعيشــة والســكن مرتفعــان جــدًا، وكل 

الطــاب ينتمــون إمــا للطبقــة المتوســطة أو الفقيــرة، وتجــدر الإشــارة إلــى أن الحكومــة اللبنانيــة 

والأوكرانيــة لا تقدمــان منحًــا تعليميــة ولا يحــق للطالــب اللبنانــي العمــل على الأراضــي الأوكرانية 

ــا«. ــا أوكرانيً
ً
كونــه ليــس مواطن
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ــا، لكــن  وأضــاف »صحيــح أن الدولــة اللبنانيــة اســتطاعت تأميــن إجــاء الطــاب خــال جائحــة كورون

أســعار البطاقــات مرتفعــة جــدًا بســبب ســعر صــرف الــدولار، وعليــه فــإن وضــع اللبنانييــن فــي 

أوروبــا الشــرقية صعــب جــدًا لأنهــم خــارج دول الاتحــاد الأوروبــي«.

وأكمــل »عــدد كبيــر مــن الطــاب توقــف عــن دراســته فــي أوكرانيا بســبب عــدم اســتطاعة عائلاتهم 

قطــع  إلــى  اضطرهــم  مــا  اليومــي،  والمصــروف  الأقســاط  لتســديد  إليهــم  الأمــوال  تحويــل 

الدراســة والعــودة إلــى لبنــان«.
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أزمة انفجار مرفـــــأ بيروت

قبيــل الســاعة السادســة مــن عصــر الثلاثــاء )4 أغســطس/آب 2020( شــب حريــق فــي العنبــر 

رقــم )9( فــي مرفــأ بيــروت، وحضــر علــى أثــره عناصــر مــن طاقــم إطفــاء بيــروت لمعالجــة الحريــق 

دون إطــاع أفــراد الطاقــم علــى أي معلومــات بخصــوص طبيعــة الحريــق والمــواد الموجــودة 

فــي المنطقــة. بعــد وقــت قصيــر، امتــد الحريــق إلــى العنبــر رقــم )12( المخــزن فيــه كميــات مــن 

مــادة نتــرات الأمونيــوم. وبعــد ذلــك بــدأت تصــدر بعــض الأصــوات لانفجــارات صغيــرة ليحــدث بعدهــا 

أول انفجــار نتــج عنــه ســحابة دخانيــة بيضــاء وســوداء، ليلحقــه عنــد السادســة وســبعة دقائــق 

.
ً

انفجــار ضخــم هــز العاصمــة بيــروت وألحــق بهــا دمــارًا هائــا

علــى  درجــة   4.5 بقــوة   
ً

زلــزال عادلــت  الانفجــار  شــدة  فــإن  الأردنــي  الــزلازل  مرصــد  وبحســب 

مقيــاس ريختــر. ومــع بــدء التحقيقــات الأوليــة، تبيــن أن العنبــر الــذي شــهد الانفجــار كان يحــوي 

بعــد  منــذ 2013  المرفــأ  فــي  نــة 
ّ

مخز كانــت  والتــي  الخطيــرة،  مــادة »الأمونيــوم«  مــن  ــا 
ً
أطنان

مصادرتهــا مــن إحــدى الســفن.
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فــي الدقائــق الأولــى للانفجــار تضاربــت الأخبــار الــواردة عــن مــكان وســبب الانفجــار، غيــر أنــه 

ــفت هــول الكارثــة، حيــث لــم يعهــد لبنــان هكــذا انفجــارات حتــى خــال 
ّ

بعــد دقائــق معــدودة تكش

ومعالــم  مبانــي  مــن  جــزء  مــع  بكاملهــا  اختفــت  بيــروت  مرفــأ  فمعالــم  الأهليــة،  الحــرب 

بيــروت. العاصمــة 

الحيــوي  شــريانه  ــرب 
ُ

ض فقــد  اللبنانيــون،  يعيشــها  التــي  الأزمــات  مــن  فاقمــت  الأزمــة  هــذه 

لدخــول  الرئيســي  الشــريان  فهــو  المتوســط،  البحــر  حــوض  علــى  مينــاء  وأهــم  الأساســي، 

المــواد الأساســية والغذائيــة والطبيــة وغيرهــا، كمــا أن وقــوع هــذه الأزمــة انعكــس ســلبًا علــى 

 عــن الدمــار 
ً

، ففقــد عــدد كبيــر مــن النــاس أعمالهــم، فضــا
ً

الوضــع الاقتصــادي المتدهــور أصــا

 ثــم المســاعدة ثانيًــا، حيــث أرســلت دول 
ً

والضحايــا، الأمــر الــذي دفــع دول العالــم بالتنديــد أول

عــدة منــذ اللحظــة الأولــى مســاعدات طبيــة وعينيــة وجســور جويــة لنجــدة اللبنانييــن.

الجديــر بالذكــر أن جهــاز أمــن الدولــة كان قــد طلــب منــذ أشــهر فتــح تحقيــق حــول وجــود هــذه 

المــواد التــي كانــت مصدرهــا ســفينة متوجهــة مــن جورجيــا إلــى موزمبيــق ســنة 2013، وعندمــا 

ركــت الســفينة معطلــة لثــاث ســنوات ثــم صــودرت 
ُ
وصلــت إلــى مرفــأ بيــروت حُجــز علــى البضاعــة وت

المــواد وتــم تخزينهــا فــي مخــازن موجــودة فــي المرفــأ، حيــث ثبــت إرســاله تقاريــر تحذيريــة إلــى 

 أنهمــا لــم يتعامــا مــع 
ّ
كل مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة بتاريــخ 2020/7/20 إلا

لــو  كفيلــة  كانــت  والتــي  حينهــا  فــي  المناســبة  الإجــراءات  يتخــذا  ولــم  بجديــة  التقاريــر  هــذه 

تحققــت أن تمنــع وقــوع هــذه المأســاة الكبيــرة. 

ــكلت لجنــة تحقيــق إداريــة، كانــت مــن المفــروض أن تصــدر تقريــرًا عــن تفاصيــل 
ُ

فــي إطــار ذلــك، ش

اللجنــة.  هــذه  عــن  تقريــر  أي  يصــدر  لــم  الآن  حتــى  لكــن  أيــام،  خمســة  خــال  الحادثــة 

يــوم الإثنيــن 10 أغســطس/آب 2020، وأمــام الضغــط الشــعبي والدولــي تقــدم رئيــس الحكومــة 

لــف بتصريــف الأعمــال، علــى أن يحــدد رئيــس الجمهوريــة موعــدًا 
ُ
حســان ديــاب باســتقالته وك

للاستشــارات النيابيــة الملزمــة لتحديــد رئيــس حكومــة جديــد. لكــن قبــل اســتقالة الحكومــة، أحالــت 
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التــي  الخطيــرة  الجرائــم  مــن  صُنفــت  أن  بعــد  العدلــي  المجلــس  إلــى  الانفجــار  ملــف  الأخيــرة 

تهــدد أمــن البــاد، وســط مناشــدات ومطالبــات عديــدة بالتحقيــق الدولــي لعــدم الثقــة بالأجهــزة 

التحقيــق. ســتتولى  التــي  والقضائيــة  الأمينــة 

أمــا مــن ناحيــة الخســائر فهــي كبيــرة جــدًا، وبحصيلــة غيــر نهائيــة أكــدت وزارة الصحــة اللبنانيــة 

أن عــدد الضحايــا وصــل إلــى 177 ضحيــة، والجرحــى تخطــى عددهــم 6000 جريــح، هــذا بخــاف 

عمليــات البحــث عــن مفقوديــن وانتشــال جثــث والتــي لازالــت جاريــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر، 

بالإضافــة إلــى تشــريد 300 ألــف شــخص مــن منازلهــم بســبب الدمــار الكامــل والجزئــي للأبنيــة 

الســكنية.

وفــي تفاصيــل الدمــار، تســبّب الانفجــار بتدميــر ثــاث مستشــفيات بشــكل كامــل واثنتيــن بشــكل 

كبيــر  عــدد  تضــرر  كمــا  الخدمــة،  خــارج  أصبحــت  العاصمــة  مستشــفيات  مــن  و٪50  جزئــي، 

 عــن تدميــر شــارعي الجميــزة ومــار مخايــل بشــكلٍ كامــل.
ً

مــن الســفن الراســية فــي المينــاء، فضــا
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ــا تراثيًــا والمتحــف الوطنــي ومتحــف الجامعــة الأميركيــة ومتحــف سرســق، 
ً
كذلــك تضــرر 640 بيت

 
ً

حيــث طلبــت منظمــة »يونســكو« علــى أثــر ذلــك بضــرورة التحــرك لإعــادة إعمــار هــذه الأبنيــة، فضــا

والمطاعــم  العبــادة  ودور  الثقافيــة  والأماكــن  والمــدارس  الجامعــات  مــن  العديــد  تضــرر  عــن 

والملاهــي الليليــة وجميــع المرافــق الســياحية اللبنانيــة.

هــذا الانفجــار الهائــل أحــدث غضبًــا شــعبيًا كبيــرًا فــي أوســاط المواطنيــن، ففــي يــوم الســبت 

8 أغســطس/آب 2020، تظاهــر لبنانيــون فــي بيــروت للتنديــد بالإهمــال الرســمي، وللمطالبــة 

بمحاكمــة المســؤولين عــن التقصيــر الــذي تســبب بالانفجــار، لكــن القــوي الأمنيــة وشــرطة مجلس 

النــواب والجيــش تصــدوا للمتظاهريــن عبــر اســتعمال القنابــل المســيلة للدمــوع والمطاطيــة 

والرصــاص الحــي، مــا أدى إلــى إصابــة 728 متظاهــرًا، حيــث تنوعــت الإصابــات مــن فــقءٍ للعيــون 

وإصابــات جســدية بالرصــاص المطاطــي والحــي، والاختنــاق بســبب الغــاز المســيل للدمــوع.  

جديــر بالذكــر أن مجلــس الــوزراء اللبنانــي كان قــد أصــدر بتاريــخ 2020/8/5 قــرارًا اســتند فيــه 

الاشــتراعي  المرســوم  مــن  والمــواد 4/3/2/1  رقــم 102  الدفــاع  قانــون  مــن  المــادة )3(  إلــى 

رقــم 68/52 واللــذان بموجبهمــا أعلنــت حالــة الطــوارئ فــي مدينــة بيــروت لمــدة أســبوعين 

مــن 2020/8/5 حتــى 2020/8/18 بحيــث تتولــى الســلطة العســكرية العليــا صلاحيــة المحافظــة      

علــى الأمــن وتوضــع تحــت تصرفهــا جميــع القــوى العســكرية المســلحة. وبتاريــخ 2020/8/13 

الطــوارئ. حالــة  وأقــر  النــواب  مجلــس  اجتمــع 

كمــا ادعــى النائــب العــام العدلــي القاضــي »غســان عويــدات« بموجــب ورقــة طلــب فــي 14 

أغســطس/آب علــى 25 شــخصًا فــي قضيــة انفجــار المرفــأ، مــن بينهــم مديــر عــام اســتثمار مرفــأ 

بيــروت حســن قريطــم، ومديــري عــام الجمــارك الحالــي والســابق، بــدري ضاهــر وشــفيق مرعــي، 

حيــث أحيلــت الملفــات والموقوفيــن للقاضــي فــادي صــوان لبــدء التحقيقــات.
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خلفيـــة قانونيـــة
المتظاهريــن  بحــق  اللبنانيــة  الأمنيــة  والأجهــزة  القــوات  ارتكبتهــا  التــي  الانتهــاكات  تنوعــت 

النصــوص  إبــراز  اســتوجب  الــذي  الأمــر  للدولــة،  التابعــة  الســلطات  بعــض  وكذلــك  الســلميين، 

القانونيــة المتعلقــة بهــذه الانتهــاكات، ســواءً علــى مســتوى القانــون الوطنــي اللبنانــي أو 

علــى مســتوى القانــون الدولــي.

• : حرية الرأي والتعبير	
ً
أولا

عدّ محاولات السلطات اللبنانية المتمثلة في قمع حرية التعبير والرأي في البلاد انتهاك واضح 
ُ
ت

للحريــات لا ســيما مــا ورد فــي الدســتور اللبنانــي والاتفاقيــات الدوليــة فيمــا يخــص الحريــات.

 وكتابــة وحريــة الطباعــة 
ً

نصــت المــادة )13( مــن الدســتور اللبنانــي علــى »حريــة إبــداء الــرأي قــول

وحريــة الاجتمــاع وحريــة تأليــف الجمعيــات كلهــا مكفولــة ضمــن دائــرة القانــون«. 

كمــا كفلــت الاتفاقيــات والقوانيــن الدوليــة هــذه الحقــوق ومنهــا مــا جــاء فــي الإعــان العالمــي 

فــي  نصــا  اللــذان  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  الانســان  لحقــوق 

المــادة )19( منهمــا علــى »لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي 

التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونما اعتبــار للحدود، 

ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا«. 

ــا الصــادر عــام 1981 
ً

 وهــذا مــا ذهــب إليــه الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب أيض

»يحــق  أنــه  علــى  منــه   )9( المــادة  فــي  نــص  حيــث  والتعبيــر،  الــرأي  حريــة  تناولــه  عنــد 

لــكل فــرد أن يعبــر عــن أفــكاره وينشــر آراءه فــي إطــار القوانيــن«.

• ثانيًا: حرية الصحافة والإعلام	
ا تعــرض 

ً
إن حــق الصحافــة هــو أحــد الحقــوق المنتهكــة فــي لبنــان، حيــث رُصــد أكثــر مــن 80 انتهــاك

لــه العاملــون والعامــات فــي قطــاع الصحافــة مــن بدايــة العــام 2020 فقــط، ويُعــد تراجــع ترتيــب 

لبنــان فــي التصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة مؤشــرًا علــى واقــع حريــة الصحافــة فــي لبنــان.
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كفلــت القوانيــن الداخليــة اللبنانيــة إضافــة للمواثيــق الدوليــة حريــة العمــل الصحفــي والإعلامــي 

اللبنانــي  المطبوعــات  قانــون  فــي  جــاء  مــا  ومنهــا  والقوانيــن،  الاتفاقيــات  مــن  العديــد  فــي 

الصــادر عــام 1962 الــذي نــص فــي المــادة )1( منــه علــى »المطبعــة والصحافــة والمكتبــة ودار 

النشــر والتوزيــع حــرة، ولا تقيــد هــذه الحريــة إلا فــي نطــاق القوانيــن العامــة وأحــكام هــذا 

القانــون«. وهــذا مــا ســار عليــه قانــون البــث التلفزيونــي والإذاعــي اللبنانــي الصــادر عــام 1994 

الــذي أكــد علــى أن »الإعــام المرئــي والمســموع حــر«. وبرغم قدم هذا القانــون وعدم مواكبته 

للتطــورات التــي رافقــت العمــل الإعلامــي إلا أنــه يمكننــا القــول بــأن هــذا القانــون كفــل الحقــوق 

ــأ.
ً

الأساســية للعمــل الصحفــي والإعلامــي وللأفــراد العامليــن فــي هــذا المجــال أيض

تبنتــه  الــذي  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  فــي  جــاء  فقــد  الدولــي  الصعيــد  علــى  أمــا 

الأمــم المتحــدة عــام 1948 أنــه: »لــكل فــرد الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر؛ ويتضمــن هــذا 

ــل أحــد، والبَحــث عــن واســتقبال ونقــل المعلومــات 
ُ

دَخ
َ
الحــق حريــة الفــرد فــي تكويــن آراء بــدون ت

والأفــكار مــن خــال كافــة وســائل الاتصــال بصــرف النظــر عــن حــدود الــدول«.

ويضمــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان الصــادر عــام 2004 الحــق فــي الإعــام وحريــة الــرأي 

هــذا  يضمــن   )1« فيهــا:  جــاء  التــي  الميثــاق  مــن   )32( المــادة  أكدتــه  مــا  وهــذا  والتعبيــر، 

الميثــاق الحــق فــي الإعــام وحريــة الــرأي والتعبيــر وكذلــك الحــق فــي اســتقاء الأنبــاء والأفــكار 

تمــارس  الجغرافيــة. 2(  للحــدود  اعتبــار  ودونمــا  وســيلة  بــأي  الآخريــن  إلــى  ونقلهــا  وتلقيهــا 

هــذه الحقــوق والحريــات فــي إطــار المقومــات الأساســية للمجتمــع ولا تخضــع إلا للقيــود التــي 

يفرضهــا احتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم أو حمايــة الأمــن الوطنــي أو النظــام العــام أو 

الصحــة العامــة أو الآداب العامــة«.

• ا: حق التظاهر السلمي	
ً
ثالث

ــا فــي لبنــان والتــي يتــم الاعتــداء عليهــا بشــكل 
ً

يعتبــر حــق التظاهــر أحــد الحقــوق المنتهكــة أيض

واضــح رغــم وجــود العديــد مــن النصــوص التــي تحمــي مثل هذا الحق، وأهمها الدســتور اللبناني 
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الــذي كفــل حريــة الــرأي والتعبيــر والمعتقــد كمــا كفــل حريــة التجمــع الســلمي فــي المــادة )12( 

منــه وفــق القانــون. 

كمــا أن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الصــادر فــي عــام 1966 وخاصــة 

المــواد مــن 18 إلــى 22 أكــدت علــى حــق التجمــع الســلمي مكفــول لــكل إنســان لا ســيما المــادة 

 بــه، ولا يجــوز أن يوضــع 
ً
)21( التــي نصــت علــى »يكــون الحــق فــي التجمــع الســلمي معترفــا

تدابيــر  وتشــكل  للقانــون  طبقــا  تفــرض  التــي  تلــك  إلا  الحــق  هــذا  ممارســة  علــى  القيــود  مــن 

ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو الســامة العامــة أو النظــام العام 

أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم«.

وهــذا مــا أكدتــه الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان فــي عــام 1950 لا ســيما المــادة )11( 

التــي نصــت علــى »لــكل إنســان الحــق فــي حريــة الاجتماعــات الســلمية، وحريــة تكويــن الجمعيــات 

مــع آخريــن، بمــا فــي ذلــك حــق الاشــتراك فــي الاتحــادات التجاريــة لحمايــة مصالحــه«.

رابعًا: الاعتقالات والتوقيف بشكل غير قانوني

ــا فــي عمليــات الاعتقــال والتوقيــف لمواطنيــن لبنانييــن علــى خلفيــة 
ً
شــهد لبنــان تصاعــدًا ملحوظ

خروجهــم فــي تظاهــرات تطالــب بتحســين الأوضــاع المعيشــية والقضــاء علــى الفســاد داخــل 

أجهــزة الدولــة، وتحســين مســتوى المعيشــة للمواطــن، لكــن قوبلــت تلــك التظاهــرات بانتهــاكات 

متعددة من قبل قوات الأمن اللبنانية سواءً باستخدام القوة المفرطة في تفريق التظاهرات 

أو مــن خــال اعتقــال العديــد مــن المشــاركين فــي التظاهــرات وتوقيفهــم دون أي ســند قانونــي 

ودون عرضهــم علــى الجهــات القضائيــة فــي المــدة القانونيــة التــي حددهــا القانــون اللبنانــي. 

مثــل هــذه الممارســات وغيرهــا تشــكل انتهــاك ومخالفــة خطيــرة للعديــد مــن القوانيــن الداخليــة 

ا للأســباب القانونية، وهذا 
ً

والدوليــة التــي كفلــت حريــة الــرأي والتظاهــر وعــدم التوقيــف إلا وفق

»الحريــة  علــى  فيــه  أكــد  حيــث   )8( المــادة  فــي  عليــه  اللبنانــي  الدســتور  عليــه  نــص  مــا 

الشــخصية مصونــة وفــي حمــى القانــون ولا يمكــن أن يقبــض علــى أحــد أو يحبــس أو يوقــف إلا 
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ــا لأحــكام القانــون ولا يمكــن تحديــد جــرم أو تعييــن عقوبــة إلا بمقتضــى القانــون«.
ً

وفاق

المــادة )14( منــه  الأمــر ذاتــه نــص عليــه الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان الــذي أكــد فــي 

علــى »1( لــكل شــخص الحــق فــي الحريــة وفــي الأمــان علــى شــخصه، ولا يجــوز توقيفــه أو 

 وبغيــر ســند قانونــي. 2( لا يجــوز حرمــان أي شــخص مــن حريتــه إلا 
ً
تفتيشــه أو اعتقالــه تعســفا

 للإجــراء المقــرر فيــه«. 
ً
 وطبقــا

ً
للأســباب والأحــوال التــي ينــص عليهــا القانــون ســلفا

الشــروط  علــى  منهــا   )5( المــادة  فــي  أكــدت  الإنســان  لحقــوق  الأوروبيــة  الاتفاقيــة  أن  كمــا 

الواجــب توافرهــا عنــد توقيــف أو اعتقــال أحــد الأفــراد، حيــث نصــت علــى »كل إنســان لــه حــق 

الآتيــة،  الأحــوال  فــي  إلا  حريتــه  مــن  إنســان  أي  حرمــان  يجــوز  ولا  لشــخصه.  والأمــن  الحريــة 

ــاءً علــى محاكمــة قانونيــة أمــام   للإجــراءات المحــددة فــي القانــون: أ- حبــس شــخص بن
ً
ووفقــا

محكمــة مختصــة. ب- إلقــاء القبــض علــى شــخص أو حبســه لمخالفتــه أمــرًا صــادرًا مــن محكمــة 

طبــق القانــون لضمــان تنفيــذ أي التــزام محــدد فــي القانــون«.

• خامسًا: الحبس الاحتياطي وتهم التشهير والقدح	
شــهدت التظاهــرات الأخيــرة احتجــاز الأجهــزة الأمنيــة اللبنانيــة مئــات المدنييــن بتهمــة التشــهير 

تعطــي  التــي  اللبنانيــة  القوانيــن  فــي  العامــة  النصــوص   
ً

مســتغلة الجنائييــن،  والتحريــض 

الســلطات العامــة الصلاحيــات فــي تقيــد حريــة الأفــراد بحجــة الحفــاظ علــى النظــام العــام ورمــوز 

ــا علــى  ــة، حيــث ســجلت العديــد مــن الحــالات التــي تــم فيهــا حبــس بعــض الأفــراد احتياطيً الدول

ذمــة قضايــا مختلفــة منهــا التحريــض والتشــهير والتطــاول علــى أشــخاص متنفذيــن فــي الدولــة 

ومــن ثــم تحويلهــم للنيابــة العامــة بنــاءً علــى تلــك التهــم الموجهــة.

 وعلــى الرغــم مــن أن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة اللبنانــي شــرّع الحبــس الاحتياطــي، إلا 

عليهــا  يُعاقــب  التــي  للجرائــم  فقــط  لبنــان  فــي  الاحتياطــي  بالحبــس  ســمح  القانــون  ذات  أن 

بالســجن لأكثــر مــن عــام. كمــا يجيــز القانــون للمدعــي العــام الســماح للشــرطة باحتجــاز المشــتبه 

بهــم لمــدة أقصاهــا 48 ســاعة، قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، لأغــراض التحقيــق، لكــن يوجــب 
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القانــون بعــد ذلــك مثــول الأفــراد أمــام القاضــي، الــذي يقــرر مــا إذا كان يجــب إطــاق ســراح 

احتياطيًــا.  احتجازهــم  أو  فيهــم  المشــتبه 

يملــك القاضــي ســلطة إصــدار أمــر باحتجــاز المشــتبه بــه لمــدة شــهرين، قابلــة للتجديــد مــرة 

واحــدة فيمــا يتعلــق بالجنــح الصغيــرة، لكــن حتــى وعندمــا يكــون مســموحًا بالحبــس الاحتياطــي، 

ينــص قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى أنــه يجــب أن يكــون الاســتثناء ويُســتخدم فقــط 

الأمــن. علــى  الحفــاظ  أو  عليــه،  المدعــى  حمايــة  أو  الأدلــة،  علــى  للحفــاظ  الضــرورة  عنــد 

أمــا القانــون الدولــي، فقــد اشــترط العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي 

صــادق عليــه لبنــان فــي 1972 فــي المــادة )9( منــه علــى أن يكــون الحبــس الاحتياطــي هــو 

الاســتثناء وليــس القاعــدة.  

كما قضت »اللجنة المعنية بحقوق الإنسان«، التي تفسر العهد الدولي، أن الحبس الاحتياطي 

مــن  وضرورتــه  الاحتجــاز  معقوليــة  يؤكــد  الفرديــة  الحالــة  بشــأن  قــرار  إلــى  يســتند  أن  »يجــب 

أجــل منــع فــرار المتهــم أو التلاعــب بالأدلــة أو تكــرار الجريمــة«. كمــا أوضحــت اللجنــة أن الحبــس 

الاحتياطــي ينبغــي ألا يكــون علــى أســاس العقوبــة المحتملــة علــى الجريمــة المنســوبة، بــل بنــاءً 

علــى الضــرورة. وهــذا الأمــر لــم تراعــه ســلطات التحقيــق اللبنانيــة عنــد حبســها لعشــرات الأفــراد 

ــا بنــاءً علــى تهــم كان الهــدف منهــا منــع أي صــوت أو رأي يخالــف الحكومــة اللبنانيــة.  احتياطيً

 ومــن ثم 
ً

مــا يجــب التأكيــد عليــه بــأن تهــم القــدح والتشــهير التــي أســندتها الســلطات الأمنيــة أول

التهــم  توجيــه  تــم  الــذي  الأشــخاص  أن  كــون  القانــون،  يخالــف  أمــر  هــو  القضائيــة  الجهــات 

لهــم بتلــك الجرائــم - معظمهــم نشــطاء علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي - كانــوا يمارســون 

أحــد الحقــوق المكفولــة لهــم بحريــة الــرأي والتعبيــر، ومــا يؤكــد ذلــك أن الأجهــزة الأمنية اعتقلت 

وتأثيــر  ونفــوذ  ســلطة  لهــم  بعينهــم  أشــخاصًا  كتاباتهــم  فــي  تناولــوا  الذيــن  النشــطاء 

علــى القــوى الأمنيــة، والتــي بدورهــا اعتقلــت وأوقفــت أولئــك الأشــخاص.
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• سادسًا: حقوق العمال الأجانب	
نصــت المــادة )6( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

فــي  بالحــق  العهــد  هــذا  فــي  الأطــراف  الــدول  »تعتــرف  قالــت  حيــث  العمــل  حــق  علــى 

العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن حــق فــي أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره 

أو يقبلــه بحريــة، وتقــوم باتخــاذ تدابيــر مناســبة لصــون هــذا الحــق«. وبموجــب المــادة )7( مــن 

نفــس العهــد تعتــرف بحــق كل إنســان فــي ظــروف عمــل »عادلــة ومرضيــة«. 

وعلــى الرغــم مــن أن لبنــان مــن الــدول المصادقــة علــى معظــم بنــود بروتوكــول الــدار البيضــاء 

عــام 1965، ذلــك البروتوكــول الــذي ينــص علــى ضــرورة معاملــة الفلســطينيين فــي الــدول 

العربيــة التــي يقيمــون فيهــا معاملــة شــعوبهم فــي إقامتهــم وســفرهم وتيســير فــرص 

 أن اللاجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان 
ّ
العمــل لهــم مــع احتفاظهــم بالجنســية الفلســطينية، إلا

يعاملــون كأجانــب ويحرمــون مــن أبســط الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المواثيــق الدوليــة 

المتعلقــة بالعمــل والملكيــة.

جيــز لبعــض العمــال الأجانــب أن ينتســبوا 
ُ
وبالرغــم مــن أن المــادة )92( مــن القانــون اللبنانــي ت

ــح كممثليــن 
ّ

إلــى النقابــات والجمعيــات، إلا أنهــا تحرمهــم الآن مــن حقهــم بالانتخــاب أو الترش

فــي مجالــس النقابــات.

وقانــون العمــل اللبنانــي لا يســتثني العمــال الأجانــب تحديــدًا، إلا أن تدابيــر الحمايــة التــي ينــصّ 

ــق بشــكل دائــم علــى العمــال الأجانــب. ومــن ضمــن الحقــوق التــي تكفلهــا قوانيــن  طبَّ
ُ
عليهــا لا ت

العمــل المحليــة والدوليــة تمتــع العامــل الأجنبــي بنفــس حقــوق العامــل اللبنانــي المتمثلــة فــي: 

تقاضــي الحــد الأدنــى مــن الأجــر، ويــوم راحــة فــي الأســبوع، وأســبوعي عطلــة مدفوعــي الأجــر 

فــي الســنة، لكــن العديــد مــن أصحــاب العمــل لا يلتزمــون بهــذه المعاييــر.  

ويخضع العمال الأجانب لنظام الكفالة، ويتعرضون بشــكل خاص لســوء المعاملة لأن تأشــيراتهم 

بــدون  وظائفهــم  تغييــر  أو  المغــادرة  يســتطيعون  لا  أنهــم  أي  عملهــم،  بصاحــب  مرتبطــة 
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الرواتــب،  دفــع  عــدم  الانتهــاكات  هــذه  بيــن  ومــن  الاســتغلال،  لخطــر  يُعرّضهــم  مــا  موافقتــه 

والحبــس القســري، ورفــض إعطــاء فتــرة راحــة والاعتــداء اللفظــي والجســدي.



68 أزمـــــــات متلاحقة.. تفاقمها الانتهاكـــــات

توصيــــــــــــات
بناءً على ما ورد في هذا التقرير، يوصي المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالآتي:

11 علــى الســلطات اللبنانيــة احتــرام حريــة الــرأي والتعبيــر الــذي كفلــه الإعــان العالمــي لحقــوق .

اللبنانــي،  والدســتور  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  الإنســان، 

دون التعــرض لهــذا الحــق بــأي شــكل مــن أشــكال الاعتــداء باعتبــاره مــن الحقــوق الأساســية.

22 علــى المصــارف اللبنانيــة عــدم مخالفــة القوانيــن المصرفيــة والتقيــد بأحــكام القانــون الــذي .

جــاء لحمايــة أمــوال المودعيــن والحفــاظ علــى حقوقهــم.

33 تعبيرهــم . بســبب  الأفــراد  اعتقــال  عــن  الامتنــاع  المعلوماتيــة  جرائــم  مكافحــة  مكتــب  علــى 

وكذلــك  لهــم،  مكفــول  حــق  باعتبــاره  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  فــي  آرائهــم  عــن 

الامتنــاع عــن انتهــاك خصوصيــة المتهميــن أثنــاء التحقيــق مثــل تفتيــش هواتفهــم النقالــة أو 

صفحاتهــم الخاصــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

44 علــى الســلطات اللبنانيــة محاســبة عناصــر قــوى الأمــن الذيــن يســتخدمون القــوة المفرطــة .

ضــد المتظاهريــن العــزل، وفتــح تحقيقــات عاجلــة بخصــوص هــذه الانتهــاكات وتقديــم مرتكبيهــا 

للعدالــة.

55 علــى الســلطات إجــراء إصلاحــات جذريــة فــي مفاصــل الدولــة كافــة، وإنهــاء حالــة التعــدي .

علــى المــوارد والأمــوال العامــة، ومحاســبة المســؤولين المتورطيــن فــي التعــدي علــى 

مقــدرات اللبنانييــن.

66 علــى الســلطات اللبنانيــة معالجــة مشــكلة نقــص الكهربــاء باعتبارهــا عنصــرًا أساســيًا للحيــاة .

ــا أساســيًا 
ً

 عــن كونهــا حق
ً

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة فــي البــاد، فضــا

يجــب أن يتمتــع بــه جميــع الأفــراد، وينبغــي عليهــا تجنيــب اللبنانييــن اللجــوء إلــى الحلــول 

ــا. البديلــة التــي أرهقتهــم ماديً
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77 اللبنانيّــون، . يعيشــها  التــي  الأزمــات  تفاقــم  لمنــع  العاجــل  التدخــل  المتحــدة  الأمــم  علــى   

 بعــد الانفجــار الأخيــر فــي مرفــأ بيــروت، وتقديــم المســاعدات العينيــة والماديــة علــى 
ً

خاصــة

وجــه الســرعة للأفــراد المتضرريــن مــن الانفجــار.

88 علــى مجلــس النــواب إلغــاء الأحــكام الجزائيــة المتعلقــة بالمــدح والتحقيــر والــذم الــواردة فــي .

قانــون العقوبــات اللبناني.

99  للأزمــة الاقتصاديــة، .
ً
علــى الســلطات اللبنانيــة وضــع خطــة كاملــة قابلــة للتنفيــذ تتضمــن حلــولا

تفاقــم  لمنــع  للمواطنيــن،  والأساســية  الغذائيــة  المــواد  بتوفيــر  المتعلقــة  تلــك   
ً

خاصــة

معــدلات الفقــر والفقــر المدقــع فــي البــاد.

 للمؤسســات التعليميــة وغيرهــا التــي تســتغل جائحــة 1010
ً
علــى الســلطات اللبنانيــة أن تضــع حــدا

 وأن أغلــب هــؤلاء الموظفيــن يعتاشــون فقــط 
ً

كورونــا مــن أجــل فصــل العامليــن لديهــا، خاصــة

مــن وظائفهــم التــي يمارســونها، وأن فضلهــم ســوف يفاقــم مــن أزمــة البطالــة والفقــر 

فــي البــاد.
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